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لد اسه 


مقدمة الكتاب 


كانت فكرة إخراج هذا البحث للناس تتخالج فى نفسى منذ 
ثمافى سنوات » <ين كنت طالبا أدرس اللغة الميشية القديمة 
وآداما بمعبد اللغات الشرقية بكلية الآداب ..فلبا عقدت النيةعلى 
إصداره ‏ آثرت أن يكون موجزا , فتحاشيت سرد البصوص 
الكثيرة » والنقوش اتى تتعاق بالبحث » والاراء ا مختلفة فى 
كثير من المسائل : والإفاضة فى كثيرمن أجزاءالبحث ء وألممت 
إلماما سريعا بم الصلات اتى ربطت بين الحبشة والعرب منذ 
أقدم العصور حتى أوائل هذا القرن الذى نعيش فيه . وجعات 
البحث قسمين : تحدنت ف القسم الأول عن تطور العلاقات 
منذ أن أسس العرب المباجرون إلى الجبشة دولة أ كسوم » إلى 
عبد الال هذه المدولة » الذى يقابل فى التاريض الإسلاى آخر 
عدر الخلناءالراشدين أو مابعده ب ةليل . وتناوات فى القسم الثائى 
الحديث عن تلك العلاقات منذ أن. أخذت الحيشة فى النووض 
والازدهار على يد الآسرة السلمانية » حتى أوائل هذا القرن . 
وإنه لواجب على كل شرق ؛ يدرس اكسهوب السامية 
وحضاراتها واغاتها دراسة عميقة واسعة » أن ينير السبيل أولا 
وقبل كل شىء ‏ إلى تاريخ الآمة العربية وحضارتما ولغتهاءوآن 


لجيه نخد 


بوسع من آفاق الدراسات العربية بما يفيده من البحثوالاطلاع 
فى سائر الدراسات . 

لهذا عرضت هذا البحث ؛ راجبا أن أكون قد أوضحت 
بعض ما استبهم من تلك الصلاة التى قامت بين الحبشة والعرب منذ 
أقدم العصور حتى العصر الحديث . 

وف لأشكر للدكتورمر اد كاملمابذله معىمن جبد مشكورء 
كا أشكر للدكتور خليل نحى نائى ماقدمه من معونة صادقة 
فى .حل النقوش السيثية الى ورد مضمونهاق هذا الكتاب .> 

الؤلف 


ع 3-3 


مقدمة الكتاب 5 : 5 . : ١(-دبت‏ 


الكاب ارول 


يبك 

-١‏ شعوب جنوب بلادالعرب وإتهاء الحم إلى حمير ١‏ - ؛ 
ا مطامع مالك العالم القدم فى بلاد العرب عو ادبن 
هجرة العرب إلى بلاد الحبشة قبلميلاد المسيح- أشبر 

القبائل المباجرة ‏ تأسيسهم دولة أكدوم ‏ فكرة عن 

هذه الدولة . ا -هة١‏ 
غ- حضارات أجهرى غير عربية فى الحبشة القدبمة : 

الحضارة اللهودية والحضارة السريانية ‏ اليونانية 80-١١6‏ 


وامى بدأت أولحاةحبشية على حمير ؟ حملة أخرى فى القرن 
الأول الميلادى أو الاول قبل الميلاد ونتائجبا : 1 


+ حملة أفيلاس ملك الحبشة على حمير فى القرن الثالث 
المملادى-حم الحشةعلى العنحى القرن الرابع المملادى5؟- ىم 
حا دول التبينية إل اليه والين فى الغ نالر ايج 


الميلادى . مكاي 
«علاقه الحبشة ببلاد العرب فى القرن السادس الميلادى » 

أقدم مصادر هذا الباب 45-5 
-١‏ الهودية وحكم الهن 50-49 
احاح رن ارا اللنة التاية 
الخاس والسادس الميلاديين 58-6 


م - قصة ذى نواس العر بيةومناقشتها علمضوءالمصادر 

الاخرى ‏ مناقشة آراء المفسرن فى أصحاب الأخدود م؛ - ه» 
4ب حكام الحبشة على الهن فى القرن السادس ‏ ثورة 

أهزاذ 7 - حكم أبرهة وغزواته وأعماله - غزوة الفيل 

ورأى كوتى روسيى وه -لىرة 
ه- حك يكسومومسروةالحبشيين, الدور الذى مثله 

سيف بن ذى يزن وغزو الفرس بلاد المن - طرد 


- 


صفحه 
الحبشة ‏ غموض تارءخ الحبشة فى هذه الفترة ‏ من هو 
النجاثى الذى عاصر النى (ص ) ؟ 1 - 4لا 


دبين الحبشة والمسلمين فى عبد الرسول (ص) ء 
-١‏ رأى فى هجرة المسلبين إلى الحبشة ‏ كتب النى 


إلى النجاثى ثم 

؟ إنتزاع المسلمين الهن من أيدى الفرس ‏ خائمة 

+ نظرة القرآن والنى إلى الأحباش وملكبم ‏ أثر هذه 

النظرة فى تقوية الصلات بين الفريقين 41- 0ه 
الياب الرابع : 

«آثار الحجش ف بلاد العرب 2 


-١‏ كيف تأثر العرب بالاحباش - اختلاط 'الآثار 

الهنية والحبشية آثار مسيحية حيشية فى الهن 2 ب#ه-يره 
> الآالفاظ الحيشية فى اللغه العريبة 6ه -ه٠١٠‏ 
م أثر عبيد الحبشة فى امجتمع العر بى 1 زا 


- وفد جعفر بن أنى طالب وأثره مل لالز 
ه ‏ أثر الحبشةففنى الرقص والغناء عند العرب 114-1١7‏ 
+ - أثر الحبشة فى أدب الجاهلية وصدر الإسلام : 
لق الروش دنق الو مكل قح لفو اياف 
الأساطير ‏ قيام عصبية حبشية فى القرن الأول 
المجرى وظبورهافى شعر الاحباش . ول 


العلتاب الى 
الات الأول 


« الحبشة والدول الإسلامية » 
١‏ غموض تاريخ الحبشة فيا بين القرنين السابع 

والثالك عفرن آمرةواحواك تامسن (الآضرة 

السليانية فى أبحرة ‏ الارتباط الوثيق بين السياسة 

والدين والثقافة فى الحبشة 1535-1517 
؟ - هجرات العرب إلى .سواجل البحر الآحمر 

الغربية - تكوين إمارات عربة عليها - سلطنة مقدشو 

وإمارة زيلع ( عدل ) ذا ديمه1 
© الحيشة ومصر ‏ الحيشة والهن ‏ الدول 


الإسلامية الحيطة بالحبشة من جبة الغرب والشمال 

الغربى 1 -هم 
الاب الثانى. 

«الحجشة والتعصب الدنى» 

١‏ الحبشة وأسطورة القسيس يوحنا الحبشة 

تتشبع من فكرة الحري الصليبية 6 - ١‏ 

فب نه اسهلياة ماوكا للعر نه المي 3 

جاور مل مسلى الطرازبس" رمأل يكونو أملالة 

إلى الظا هر يبيرسء رسالة باجبعاصيون إلىقلاوون ١74 - ١/١‏ 

© تطور معاملة ملوك الحبشة لسلاطين مصر فى 

القرن الرابع عشر - عار بةالحبشةمسلى عدل ‏ توتر 

الغلاقة بين مصر والحبشة فى القرن الخامس عشر ١١6‏ - ه8١‏ 


الاب الثالث : 
« انتشار الإسلام فى الحبشة » 
-١‏ زحف المسابين على داخل الحبشة فى القرن 
السادس عشر وسيطرتهم عليها استيلاء الأتراك على 


--0- 


أراض حبشية ‏ الثورات الداخلية ‏ استرداد 

الأحباشساطتهم وقعالثورات -ضعف شوكة المسي نالسياسبة 
هم6١5-1وا‏ 

؟ - بقاء النفوذ الروحى للاسلام فالحبشة : تردد 

دعاة المسلبين عليها ‏ تجار الكارمية وأثرمم ‏ نظام . 

اللامركريةساعدعل نشر الإسلام اشتغال المسيحيين 

بالخلافات المذهبية ‏ سوء معاملةرجالالدين المسيحى 

لرعاياهم - تفوق المساليين فى الحبشة ‏ بدء اضطباد 

ملوك الحيشة للسلءين المقيمين فى داخل البلاد ‏ 5و١-ع.ه؟#‏ 

م - اضطباد المسلمين فى القرن التاسع عشر ‏ أسبابه : 

ممالآاة بعض زعماء الحبشة المسيحين للمسلءين .- 

الحرب ببنالحبشة والمصريين ‏ حركة مبدىالسودان 

وأثرها ‏ ليج [ياسو ملك الحيقه ينتقد الإسلام 6.+-964» 

؛ - أنتشار الإسلام بين القبائل : فكرة التعرب - 

قبائل السومال وأريتريا ‏ البجه ‏ الشنقله ‏ الجلا - 

هرر 15" -51 


صفحة 
الياب الر أبع ١‏ 
« الحيشة والثقافة العر ببة » 
١‏ - اللغات السامية فى الحبشة فىهذه الفترة الكتابة 
العرببة فى الحيشة ‏ تأثر الحبشة المسحة بالثقافة 
القبطبة العربية لففتيف 
؟ - تاثر الإسلام بالعقائد الحيشية القديمة 544-34 


- المذاهب الإسلامية فى الحبشة : مذاهب السنة 
والشيعة والتصوف ‏ فكرة المبدى وشيوعبا فى 

إفريقية فى القرن الماضى ‏ مساو الحبشة الذدنرحلوا ' -* 

إلى بلاد العالم الإسلامى 1015-6 
- امجتمع الحبئى ومدىتأثيرالحضارة الإسلامية - 

أثر العلاقات الاقتصادية الحبشة فى الثقافة العربية به" -+ه؟ 


٠ 


ميد 


١ 


يرى بعض الباحثين أن لفظ (عرب)كان يطلق أول الآمر 
عل أهل البادية عن سمال بلادالعري وشرقها("» فبؤلاء م !١‏ بت 
الصرحاء أوالعرب العاربةكايقولون وهؤلاء ه, الذين يزعمون 
بحق أنهم أَصِجات هذه البلاد وذو والقدم الراسخة مهار وهؤلاء 
طبائع وعادات وطقوس توارثوها وارتبطوا بها حم طبيعة 
بلادثم وظروف حياتهم . 

إليجانب هؤلاء , قوم غرباء نزحوا إلى هذهالبلاد فى أزمان 
متحيقة فى القدم إلا أنهم فى نظر أصحاب البلاد طارئثون عليها » 
دخلاء علهم . أولنكثم العري المستعربة » الذين ليسوا 
عربا خاصاً كالفريق الآول , والراجح أنهم نزحوا من بلاد 
عريقة فى الحضارة , لعلبا ناحية الشمال؛ أولعلبا على وجه 
التحديد منطقة العراق» وتعاقبتهجراتهم , على فترات قاصدين 


)600 01 .2 همقصاءو1] 
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إلى الجنوب حيث البقاع الخصبة والمناطق المطلة على البحر الى 
جمكنهم من مزاولة التجارة والسيطرة على منافذها ٠‏ 

وربما قامت هذه الافواج , بعد أن استقروا فى الجنوب » 
واشتدت شوكتهم؛ بتأسيس طرق ومستعمرات فالبقاع الشمالية 
ليضمنوا سلامة تجارتهم من غارات الآعراب وعدوان المنافسين . 

والجنوب كلة واسعة عامة وَإنما المقص ود هنا ذلكالجزء 
الجنويالغرىالذى بمتد من خليج عدن جنوبا حتى نجران شمالا , 
ومن الحديدة ميناء صنعاء ؛ حاضرة الِن , غربا حتّى حضرموت 
القدمة شرقا . 

هذا الجزء. بوجهدخاص . كان مسرحا الحوادث جساموآ ثار 
ضخام قام بها الأحباش فى هذه البلاد . لهذا كان طبيعيا أ خخصه 
دون سائر أجراء الجزيرة العربية بالحديث فى هذا القيد . 

وتختلف شعوب الجنوب عن شعوب الشمال بوجهعام فى 
العناصر الثلاثة . اللغة والجنس والدين . فلغات الجنويٍ؛ على 
اختلاف بسيط فما بينها ٠‏ تسكون وحدة متاثلة فى خصائصها 
وكتابتها تختلف عن لات ت الشمال اختلافا بينا . والجنس وإن 
كان قد تعرض فى الجنوب لاختلاط العناصرالقريبة الأتية من 
الشرق والغرب والشمالَ ولاسما العناصرالآفريقية السوداء »إلاأنه 
نان عن أجناس العهال ساتتةاثامة .-والدن كذلله عاق ىق 


إيوا 


الشمال بالوثنية البابلية ينها نجد هذا الآثر فى وثنية الجنوي قليلا 
محدودا ٠‏ 

وكانك شعوب الجنوي كثيرة متعددة يتخذ كلمنها رقعة من 
الآرض لا يتعداها فإذا عظم نفوذ شعب منها ودفعته المنافسة 
التجارة أخذ يشن الغارات ويشب القتال حى يبسط سلطانة 
عل عروات الننوبيل.: 

من هذه الشعوب الكبيرة فى الجنوي أربعة تحدث علهم 
اليونان والرومان. القدماء وأثبتت النقوش والآثا رعظمتهم 
ومجدمم القديم . 
يي اك ا 2 0 
ل 500 با بغرن 
عام 0 م أدركك معين اليخوخة وغلب علها السبئيون . 

و بذلك قد رلسبأ أنتنفردآخ رالامر ,الرعامة من بين شعوب 
الجنوب » وأنتمتلك ناصية الحم والشهرة منذ القرنالثامن ق. م 
حتى قام فى القرن الآول الميلادى بنو حمير وثم غالبا سلالة 
سبئة فاغتصبوا من سبأ الزعامة وأكلوا حلقات الحم السبى 
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السابق وبدأ نحمبم يتألق منذ ذلك الحينٍ حتى القرن السادس 
الميلادى . ولقد أطلقالعرب كلمة حمير على كل عصور الِن لآن 
عصر بنى حمير كانوا أقرب العصور إلهم ومن ثم كانوا أعرف 
شعوي الجنوب لد.هم . 

كان ملوك سأ من قبل يتخذون مأرب عاصة لملكبم ولكن 
'الجيريين نقلوا حاضرتهم إلى ريدان ( ظفار) حتى يكونوا أقرب 
[لىالبحر ولاسمابعد أن أصاب بعض مدنالجنوب من التخريب 
فى حملة القائد الرومانى اليوس جالوس سنة 76 ق .م . 

وأصبح ملوك حمير يلقبو نأنفسهم (ملوك سبأوذى ريدان) 
بعد أن كان السابقون منهم يلقبونأنفسبم (ماوك سبأ )لغسب . 


يروى التاريخ المصرى القديم أن رمسيس الثالث (ها كون) 
غزا بلاد العرب وبنى أسطولا أنزلة البحر الآحمر وسافر فيه 
لأر ان لفطل ر أى سبوا حل التبومال 97)) وان خوضة ال تيسق 
تذليل طرق التجارة البحرة بين مصر وبلاد الشرق وأنه استطاع 
أن ينثىء طريقًا تجارءا بريا بين القصير وقفط وطريقا بحريا بين 
الحيط الهندى والنيل عن طريق بلاد العرب . 

وفى عبد الآسرة )١(‏ رأى سيى الأول أن يصل بين النيل 
والبحر الآحمر بقناة تسبيلاللتجارة أو الحرب بين مصر ومجزيرة 
العرين. + 

ولما سقطت مدينة صور واضطربت أحوال الفينيقيين 
الذين كانوا يحتسكرون التجارة فى البحار وجد سلمان ملك 
أورشلم وحيرام ملك صور الفرصة سانحة لعقد اتفاق تجارق 
فأنشآ السفن . وسارت من العقبة الى سواحل بلاد الهن . 

وقد أشارت بعض أسفار التوراة الى شبرة سبأ فى التجارة 
فى الشرق الأآدنى فيا بين القرنين العاشر والخامس قبل الميلاد . 

ولماكانت العن طر ينا هامة الى الهند فقد لفتت الها أنظار 
الساسة والمؤرخين من اليونان والرومان منذ القرن الخامس 
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5 
قبل الميلاد , وتطلع الرومان الى السيطرة على هذا المنفذ الهام 
المؤدى الى الهند . 
كانالرو مانقدتطلعوا الى غزوالنبطيين وكانوا سادة التجارة 

فى شمال بلاد العرب فنذ القرن الرابع ق.م . جردعلهمالرومان 
لات وتمكنوا من إخضاعبم ف أوائل القرنالثانى ق.م. وتطلع 
الرومان إلى غزو جنوب بلاد العرب . وكانوا يحبلون المسالكه 
المؤدية الها فاستعانوا بالانباط لإرشادهم وقادوا حملة فى سنة 
4 قءم . حت إمرة القائد الرومانى إلبوس جالوس ولكن 
الوزيرالتبطى ذهب بهم فىمسالك وعرة أعجرهالنفاذ منها فقضوا 
أياما قاسوا فيها 1 لام المرض والجوع والعطش وربماكانت نية 
الأناط فى تضليلهم ترى إلى إحباط مسعى الرومان حتى 
لايضيع الاحتكار التجارى من أيديهم يداك استرابو (17 قم - 
م) أن اليوس وصل بحملته الى ماريابا (مأرب مدينة السبنيين) 
وكان حكهم ليزاروس (إليشرححضب ملك سأ) وقد حاصروها 

2 ستة أنام ولكن العطش اضطرم الى الانسحاب . 

3 3 بذلك فشل الرومان فى إخضاعالشعو ب الغنية فى بلادالعري 
والاستيلاء على مواطن تجارة التوابل والعطور وإجاد الطريق 
المنشود الى الحند . 
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وكانت البواعث الاقتصاديه والسياسة غالبا فى الى دفعت 
الطامعين الى الاستيلاء على بلاد العن . ولما اتتشزت المسبحية 
اقترنت هذه البواعث بالتبشير وبسط النفوذ الدينى فىهذه البلاد 
وكانت دولة الاحباشمن أهمالدول المستعمرةوهى الى سنتحدث 
عن آثارها فى شعوب بلاد العرب فى القرون الثانية الآولى من 
ضما 


٠ 


5 

قد يرد لفظ ! ثيوببا للدلالة على الحبشة وهو بوناى الاصل 
مركب من كأمتين بمعنى د الوجه المحترق » وقد أطلق الاحباش 
هذا اللفظ على بلادهم أسوة ‏ أو نيمنا بذكره فى التوراة » ول 
تكن تطلق قدبما علم مانعرفه الآن من بلاد الحبشة و إما أطلةبا 
قدماء اليونان على البلاد المتاخمة لحدود مصر الجنوبية ممايلى 
الشلال الآول ؛ وهو ماكان يسميه الفراعنة مملكة (كوش) 

وانسعت التسمية فى العصر الروما ه فأطلقت إثيوبيا على 
البلادالواقعة بين النيل والبحر الا حمروثملتأحمانا بعضالمناطق 
فى غرب النيل كمنطقة مرو الى كان لها تاريخ حافل ودولة زاهرة 
عرق من تاريخ الحبشة وأعظم مدنية منها. . 
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وربما دخل فى مدلولها بعض المناطق على الضفةالشرقيةللبحر 
الاحمر حتى عد القدماء المن جزءاً منهاوأطلقوا إثيوبيا الأسيوية 
على امن وضفاف خلج فارس . 

أما كوش فكان يطلقها قدماء المصربين على حدود مصر 
الجنوبية وهى ما نسميه (بلاد النوبة) وقد ذ كرها العبرانيون فى 
التوراة (تكوين ١): ٠١‏ كولد من أولاد حام وذكرتها 
النقوش الحبشية بصيغة (كاسو ) .”© 

والتكوشيون منالعناصرالىاستوطنت الحبشة وهم يتكلمون 
لغات خاصة ؛. غير سامية » يطلق علها الباحثون ( اللغات 
إالكوشية ) وم أحد العناصر الثلاثة الرئيسية التى تتألف منها 
الشعوب الحبشية وقد يطلق عليا القبائل الحامية نسبة الى حام 
جدهم الآ كبر , كايطلق علها أيضاً القبائل النوبية » ويرتبطون 
مع المصربين القدماء برباط القرابة » لونهم ليس حالك السواد 
وشعرهم ليس شديد الفلفلة فى حينامتاز [خوانهم الآفريقيون 
الذن يكونون عنصرا آخر من سكانالحيشة تحلوكة سواد اللون 


3 شدة الشعر 1 


)١(‏ و بنو ام كوش ومصرايم وفوط وكتمان :وبنو كوش سيا وحويله 
وسبته ورهمة وسكا وبنو رعمة شيا وددان 
)»6 6.” 8هوقان 
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أما الساميون فهم أرق العتاصر جميعا وهم حماة الحضارة 
إلى الحبشة وهم الذين أسسوا الدولة الآ كسومية الزاهرةبعد أن 
استقروا فى الوطن الجديد وتأثروا بطابع البيئةالحبشية وتفاعلوا 
مع العناصر الافريقية والحامية . 

ولكل من تلاك العناصر لغاتها| لخاصة فالكوشيونّكلمون 
الكوشية وهى فرع من اللغات الحامية ( البربرية ) ويتكليها فى 
الحشة شعون كثرة كشي الحة والاجاو والباه: والولة 
والكافينو وغيرهم 1 

والافريقيون يكلمون لغات شت منها لغاتالباتتو ولللغات 
السودانة . 

أما الساميون فيتكلمون لخاتقريبة الشبه من العر بي ةاجنو بية . 

وأقدم لغة سامية تكلوها هفما نعلم , هى التى يسموتها 
(الجعز) نسبة الى بعضي القبائل السامية المباجرة . 

هذه اللغة كانت مستعملة فى االحديث والكتابة فى الثانية 
القرون الآولى من تاريخ الحبشة الى هى موضوع هذا البحث ٠‏ 
وظلت كذلك حى القرن الثالث عشر الميلادى حيث غلبت 
علما اللغةالأمباريةلغة الدولة السلمانيةالى حككت منذذلكاحين . 

وتعتبراللغه الامبارية أصلا للغتين ساميتين من لغات الحبشة 
وهما الجوراجواى ولغة هرر . ومن اللغات السامية إلى يتكلمبا 
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كثبر منالاحراش لغة اتجرئ ولغة التجرينيا الى اشتقت 
لغة الجعر . 

والنابت من إلنقوش القديمة التى عثر علها فى المناطق الحبشية 
أن هؤلاء كانوا يستخدمون فى الحبشة . فى الدور الاول من 
.تارضخهم اللخة زالكتابة السبئية , وعثر على أسماء أماكن فىالحبشة 
لها نظائر فى بلاد الهن مثل ( أوم) الىذكرت فى النقوش السبئية 
للدلالة علىرحرم بلقيس أو أحد هيا كل القمر قدظبرت مرة أخرى 
فى أفريقيا فى نقوش حا وفى بعض المصادر اليونانية 7 وأوجد 
كوتى روسيى نظائر أخرى مثل مدرى وقلى وضبرم وسبرت 
وحوزين وغيرها . 

بل وجد الباحثون تشابها بين سبأ والقبائل السامية المباجرة 
فى العقيدة الدينية فان أقدم النقوش الجيشية كانت مقدمة الى 
(ألمقه) الإله السبىء . وكانت فكرةالثالوث شائعة فعبادةالهنيين 
ذكئ كما كرون غنم فتقوشمع ثلاثة ثلاثة بادئين بسيد 
الآلحة أوأعظمباةالحة معين (عثتروود ونكرح) وآلهة سأ :(عثتر 


)١(‏ *01956# ص ١١‏ وقد ذ كر أما كن أخرى ءثل ألوودأرو وصانت 
وهرر ( انظرص 1107 ل-84م١)‏ ش 

بفة أغصه)) 1 لمعء5 -. اأأمال ,عتوأادزقهك اممعنامل 

عتطوعة يب افمفطول] دعل .كوعهومم اع .لممعدظ مأمزوومع 
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وألمقه وشمس ) وكذلك ذكرت بعض النقوش الحبشية المنسوية 
إلى عيزانا فى القرن الرابع الميلادى أنه أقام عرشا فى جماية ثلاثة 
آلة . (عستر وبراص ومدر) ؛ والمفبوم أن براص هو إلهالرعد 
ومدر إله الارض وهما إلحان أفريقيان أوجدهما الاحباشيعرور 
الزمن بدلا من إطهين ينين ( أوسبئيين) آخرين . 

فوجود هذه النظائر الدينية و اللغوية والآثرية فى كل من 
الإن والحبشة قد جعل الباحثين برجحون وجود قرابة أوصلة 
دموية بين الساميين الأحباش وبعض قبائل سبأ . - 

ولقد رجح الباحثون أن هذه القبائل نزحت إلى السوّاحل 
الأفريقية ( الساحل الاريترى ) منذ زمن بعيد لمزاولة التجارة 
أونهوها . وربماكانت هجرتهم من شرق حضرموت (مبرة)!'؟ 
ولبين..هن السيز تحنديذ: زهان أسيق هذه المجزات: لكن 
الراجح أنها حدئت قبل ميلاد المسيح بقرون عديدة . 

وكانت الحجرة إلى الحبشة سبلة ميسورة لقرب الشقة بين 
الساحلين العرى والآفريق ولا سما عند مضيق باب المندب . 

ومن المعروف أن القبائل, التى. هاجرت إلى الحبشة كانوا 
يسكنون قبل الحجرة على الساحل العرلى أوقريبا منه . 


025+ 20. ١) 
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المضيق : فى منطقة مخا الحالية . 

وفيلة حشت وهى أخورها ٠:‏ قدورد ذكرهافى النقوش 
العنية © . كانت تسكن على الساحل أيضا ء وقيل إنها اتخذت 
فى هجرتما الطريق البحرىالذى يصل منخليج مصوع وهضاب 
الحيشة ثم عرجوا منها على الجنوب فروا بأكسوم وتكازه 
واحتلوا الجانب الشمالى من الحبشة . 

ومادة (حش) فى العربية تدل على امع والتحالف ومن 
هدم المادة لقاع خائمة عبد الدرن: فتجن حاشة سوة! من أسؤاق 
العري فى الجاهلية , ومن أسماء الأعلام العربية حبثى وحبيش؛ 
والاحايش فوم من ريش أو من عميد 9 تحالفوا فسموا 
دل 
إلهم وسعى بامعهم ثم أطلق العرب الحيشة على جميع البلاد . ومنها 
أخذ الإفرنج لفظ وأستودوط4ة. 


60 ورد لفظ حبش فى النقوش الهينة 2 الصيم : حبغت٠‏ ملك حبشتن 
مصوز أحبشن (أى قواد الحدشة ) الا. 
(؟) كتب الاستاذ لاما نس محثا عن ا فىكتابه :. 
طادسمعرع8 ,عرأون1 !ءا 5 علوامعلنءء0 عتطومق نآ 
.500 237 ,م, 1928 
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أما قبيلة الأجاعر ( أو الأجعازيان ) فبى فما يقال أقدم 
من هاجر إلى الحبشة من القبائل الهنية . وكان موطنهم لاملا 
على الساحل سس صنعاء ء وعدن وهم نقوشس م2 فى العن 
والحبشة . وقد اتتقلت إلى الجانب الشمالى الشرق من المع ؛ 
وإلبهم تنسب لغة الجعز أو ( لسان جعز )5 يسميها الأحباش . 
وكان الأجاعز شعبا قويا اشتغل بالتجارة واستطاع بحكم 
رسوخ قدمه فى البلاد واتساع نفوذه فها أن إيصبسح على رأس 
الطبقة الحاكة . 
والمفبوم أن نزاعا حدن أول الآمر بين الغرباء الطارئين 
وأصحاب البلاد الحاكين ثم لم يليث الساميون أن تفوقواتمايهم 
بتفوق 0 ٠‏ واتسع نفوذهم تحت زعامة الأجاعر 
واستطاعوا أن نسطوا عن طرق نفوذهم الاقتصادى سلطائهم 
السيابى على البلاد وأن يصبحوأ سادة : ملكون ناصية الحكم 
عل الجزء الشالى من لحبشة 2 أم على 0 البلاد . 
الي كم جاح برونة لبر رار القوية ؛ 
وهى مدينة <: نقع شمالى الحبشة لا نعرفٍ من تارخبها قبل هذه 
الدولة إلاماتوعحه الاساطير الميعية القديمة من أن أثيويس 
أبا الآثيو بين هو والد الملك أ كسو ماوى الذى حك البلاد ولا 
نعر ف أينكان مقرحكه ور بماكانهو الذى أسسهذهالمدينة20.. 


)١(‏ 129 .م .1 .1ه؟ عولسظ 


1 

وأقدم مانعرفه عن تاريخ هذهالدولة برجع الى القرن الأول 
قبل الميلاد . وقد استخدمت الدولة لغة الجعز . لغة الحكام 
الغالبين وكانت فى أول أمرها سبئية لغة وكتابة م ل تلبت أن 
تطورت فى شكلبا وفى موضوعبا فلم ينته القرن الرابع الميلادى 
حتى كانت لغْة متميزة نوعا مافى صور حروفها وطريقة كتابتها » 
كا تأثرت بمجاورة اللغات الحامية والافريقية الختلفة . 

وقد جبد الباحثون فى اس تخلاص تاريخ دولة أ كسوم 
مماكتبه الاحباش والأقباط واليونان والرومان وما ورد فى 
الوثائق الآثوية وحققواتواريخ ملوكباومدات حكبهمما استطاعوا 
ومن هؤلاء الباحثين البارزين الاساتذة مللر وسالت وبروس 
وكوتى روسيى وليتمان وغيرمم . 

وقد لوحظ أنأسماءالملوك الذين حكدواحوالى ميلاد المسيح 
<ى النصف الثانى من القرنالثالث الميلادى )8 قم - 5لاىام) 
مصدرة ة بالمقطع ( (ه) م ترى فى زابازين » زازناتو »وزاهكاليه . 
وهذا المقطع معناه سيد أو صاحب ويقابل ذو بالعر بية الشمالية 
ةم ا 
وذوجدن . والمعروف أن مايل هذا المقطع يدل على اسم القبيلة 
“أوالشعب أوالمكانالذىيتتمىإليه هذا الملك فبازين وزناتو وال 
كلبا أسماءقبائل أو أما كن لهؤلاء الملوك يآ أنيرن وقفان وجدن 
كذلك على الراجحم 
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ثم طائفة أخرى من الملوك تبدأ أسماؤهم بمقطع إل مع نطق 
أللام مفتوحة مشددة أو مفتوحة من غير تشديد 5 يقال فى إل 
أسفم وإل سمرة وإل إسكندى وإل أبرهة ونجد هذا التركيب 
مطردا فى أسماء الملوك من عام هب قل الملاد حى 578 م ثم 
لانجد هذا الاطراد منذ هذا التاريخ حتىنْاية الدولة الآ كسومية 
فى القرن السابعالميلادى : 

وربما كان معنى إل الإله فيكون معنى التركيب إل أسف له 
أسفح فقد جرت عادة اللغة الحبشية القديمة أن تجعل المضاف 
مبنيا على الفتح فيقال إل أسفح أى إله أسفح , وربما كانت 
تقاليد الملوك لذللك العبد تنعتهم بصفات القداسة والتأليه430؟ 

هذه الدولة الآ كسومية الى لا نعرف دليلا على وجودها 
قبل القرن الآول ق . م. بدأت7ضمحل وخبو نورها فى أواخر 
القرن السابع ال يلادى وهذه الفترة تقابل فى تاريخ العرب عصر 
الجاهلية ومايتجاوز النسين عاما بعد ظبور الإسلام . 

فى هذه القرون المانية التى عاشتها هذهالدولة كانت العلاقات 
الودية تارة والعدائية تارة أخرى قائمة بينها وبين العن حيث 
استطاعوا أرن يدعموا سلطانهم وييثوا آثارمم ويغذوا هذه 
البلاد بما أفادوه فى أفريقيا من لغة ودين وحضارة لم يكن لا أثر 
على العن سب بل على بلاد العري جمعاء . 
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ول تكن الحضارة السامية هى الحضارة الوحيدة الى تأثرت 
بها الحبشة بل هناك حضارات أخرى تسربت إلى هذه البلاد 
لعل من أهمبا الثقافة البودية والحضارة الميلنستية أو 
(السريانية -.اليونانية ) فن المقر ر أن بعض العناصرالهودىة كانت 
قد استوطنت ف البلاد يعد هجرات الساميين إلها عقب حلقة 
من الاضطباد الذى كانوا منون به خلال أعصر التاريخ المتعاقبة » 
ورما كا نالسواد الاعظم من يبود الحبشة من سلالة الهاربين من 
فلسطين قبيل الميلاد بعد اضطباد الرومان وتدكيلبم هذه الطائفة 
ويسعى هود الحيشة ( الفلشه ) وكثير منهم يعيمون الآن بين 
أ أكوم وغندار ويتكلمون لغة كوشية ( لغة الآجاو ) ويقرؤن 
كتبهم المقدسة بلغفة الجعز وربما كانت العبرية هى اللغة 
الأصلية التى جا عوا مها الى هذه البلاد * ثم تعاطوا لغة الحكومة 
الرسمية ( لغة الجعز فى ذلك الحين ) سداد ترجمت 
الكتب المقدسة إليها » فنسوا العبرية شيئا فشيئا 5 أنهم اندمجوا 

فى العناصر الحامية والافريقيه وأثروا فيباكا تأثرو ما . 
وللهود أثر كبير فى أفكار الاحباش السياسية والدينية فقد 
استطاعت قصة سلمان وملكة سبأ ىعر فناهافالتوراة والقرآن 
أن تنفذ إلى الحبشة وأن يلعب فها خيال الاحباش ( أو اليود 
الاحباش ) فنسجوا جول القصة أفكاراً عجيبة تتلخص فى أن 


1١/ 
هذه الملكة ( ويسمها الأحباش ماقدة ) . بعد أن اتصلت‎ 
بسلهان ؛ ولدت منه رجلا تسميه الأسطورة ابن حكيم (أى اين‎ 
الى ب سلهان): وكانتالملكة قدتعلستالهودية عبى يد سلما نحين‎ 
م أدخلتهاف بلدها أكسومء(وم بزجمون‎ ٠ ذهيت لبهت قسن‎ 
أنهاكانت ملكة على أكسوم أيضا ) » وربط الاحباش بين ابن‎ 
حكيم هذا وبين منيلك مؤسس الاسرة الملسكية فى بلادموزعموا‎ 
أنه هو نفسه وأنه مؤسس دولة أكدوم فى القرن العاشر قبل‎ 
الملاد 7©, ولا شك أن هذه أسطورة . والذى رجحه العلماء أن‎ 
أكسوم لم تؤسس قبل القرن الآول قبل الميلاد '"" . ولاشك‎ 
أن الهود كانوا جادين ف التبشير بدينهم والدعوة اليه مختلف‎ 
الطرق والوسائل , وقد قرأ ليهان فى بعض نقوش عيزانا أحد‎ 
6ه م عبارة ( ملك صبيون)؛ والمعروف أن عيزانا قد‎ 
تنو عو اليو ن انر ارايخ الملادى» ومن ذلك استنتج‎ 
أنه ربما كان رى فى هذه البلاد , فى تلك الفترة. حركة‎ 5 
© . تبشير باليهودية أو بمذهب مجحمع بين المسيحية والهودية‎ 
,.أه؟ رمؤلس8‎ 1,ص.198٠‎ )١( 
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وعلى كل حال ؛ فلا نعرف شاهدا تاريخيا يدلنا علىأن دولة 
أكسومكانت قد اعتنقتقبل المسيحية دينا غير الوثنية .| 

ومن الشواهد الدالة على أثر الهود الدينى فى القبائل الحبشية 
وخاصة ف المسيحية ذاتها . ما نجده من أن قبائل الجلا يعبدون 
إلاهة يسمونها ميث , وهو فالواقع تشخيص ليوم السب تالذى 
يعظمه الليود , والذى يطلق عليه الفلشة سمبت أو سنبت» وما 
نحده أيضا من تفريق المسبحمين الاحياش بي نالحيوانات الطاهرة 
والحيوانات النجسة . ومن فكرة تدنس الاشخاص الذذن 
يخالطون نساءم أو النساء وهن فى زمن الحيض . وغير ذلك من 
الافكار التى أخذها المسيحيون أولا من المبود . © 

كذلك أثرت الحضارة اليونانية فى البلاد؛ فد كشفت نا 
النتقوش عن استخدام اللغة اليونانية فى الحبشة فيا بين القرنين 
الثالك والسادس الملاديين , 

ومن المعروف أن الساحل الاريترى كان حلقة اتصال بين 
الاحباش وكثير من الأم الاخرى , وأنتاريتهذاالساحل أقدم 
فى الوجود من الدولة الآ كسومية ؛ فقد يرجع تاريخه الى حوالى 
القرن الثالث قبل الميلاد ؛ وفى هذا الساخل كانت تقبم جاليات 


()مقتستوسؤط شاعة ,قعتطاظ لسه موزوناءظ8 1ه 1 
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عونانية تشتغل ,التجارة » ولحم موانى ترسوةبها سفنهم . وكانميناء 
عدول::1ن40 الى ذ كرهابعض شعراءالعرب فالعصر الجاهل»١1)‏ 
والتى قبل إنها تأسست ف زمن بطليموس فلادلفيا فى القرن 
الثالك قبل الميلاد , أهمية تحاربة عظمى فكانت ميناء لتصدير 
أنواع العاج » وقرون الكركدن . وجاود الحيوان . والآرقاء 
الذين كانت لهم فيها أسواق تجارية » يردون الها من بلاد أفريقية 
لتصديرها الى بلاد العرب وغيرها . 

وقد كشفت أعمالالحفر التى قامت بها بعثةإيطالية سنة>.١‏ 
برئاسة باريينى ندهداة:وط عن أطلال معبد يونانى فى نظامعوفنه » 
ووجدوا فيه حكتابات تبت العلاقة الوثيقة بين عدول ودولة 
أكسوم . وهذا المعبد يرجع الىعصر اسنيطانالجالياتالإفريقية 
فى عدول . وبلى هذا العصر عصر كثر فيه البحارة الاغريق 
الآتو ن من مصروالإسكندر, به .وف أوائلالعصرالمسيحى بسطت 
قر كبو فونه ل عدولء وأصبحت عدول منذ ذلك المين 
تابعة الحمايةاالحبشية ,فكان الا حاش ‏ حشدونفيها أسلحتهمو عدتهم 
عند محارية بلادالعرب » وينصبونفها الأثارتذ كارا لاتتصاراتهم . 


: قال طرفة بنالعبد فى مملقته‎ )١( 
هدواة أو من سفين اين .امن 0 ار‎ 
قوأه عدولية نسبة الى عدول و كانت تصنع فيبا السئن‎ 


يكرا 

والمهم ان الآثار العدولية الى ترجع الى العصر الآ كسوهى 
تدلنا علىأن بلاط الملك والحكومة الحبشية ور بماالشع ب الحبثى 
أيضا , كان متأثراًبالحضارةالاغريقية واللغة الأغريقية » وانكان 
استخدامبا محدودا بين الشعب !© , 

أضف الى ذلك أن المسحية فى الحبشة قد أدخلت بدخوها 
بضعة تحسينات عل اللغة الحبشية القدممة حتى أصبحت صالحة 
لنقلالكتب المقدسة اليها ؛ وكا نالفضل الأول فى ذلك راجعا الى 
أولتك المبشرين الذين رحلوا الى هذه البلاد . 

كانت لغة الساميين المباجرين 5 ظبرت فى أقدم نقوشهم 
الحبشية خالية من الحركاتء فإذا أريد كتابةصحاف (أى كاتب) » 
كتبوها (صحف) فلايعر ف القارىء المقصود على وجهالتحفيق» 
هل هو صحاف أم صحيف أم صحف أم غيرذلك, وكانت تكتب 
أحيانا من الهين الى الشمالء وأحيانا على الطريقة المتعرجة الى 
يسمونها طريقة امحراث(البوسطروفيدون)؛ وهى كتابة الاسطر 
مرة منالعين الى الشمال ‏ ومرة بالعكسء مع اتصالالأسطر من 
ول الكلام الى آخره . 

فاستطاع المبشرون بالمسيحية ان يدخلوا إصلاحات علىهذه 
اللغة, فاخترعواحركات وصاوهابالحروف:وجعاوا الكتابة تبدأ 


)1١(‏ 29-38 رمم ,ععمعصسسوع1 


"2 


من الشمال إلى العين » وأضافوا ثلائة أحرف جديدة الى حروفها 
السّة والعشرين. 

والراجح أن معظم ماطرأ على هذه اللغة من إصلاح إنماهو 
أثر من 1 ثار السريان ( وكانت لهم ثقافة يونانية بطبيعة الحال ) » 
5 أنه ازدادت ثروة اللغة الحبشية بما أضيف الها من ألفاظ 
وعبارات دينية؛ بعضباسريانى » ويقال إن فى نهابة القرنالخامس 
اليلادى . قدمت طائفة تتألف منتسعة رهبان منالسريان :220 
هاربين الى الحبشة » ”" بعد ان رفضوا قرارات مجمع أفزروس 
(91م)؛ ومجمع خلقدونية (601 م). فدعموا الميحية فالبلادء 
وأعادوا ذلك النشاط الذى كان قد أظبره من قبل فرومنتيوس 
أول أسقف غل الحبشة فى القرن الرابع الميلادى . 


60 :35,1881 .امب ,لل20 ,لامر 
> 6 ,259-60 .صم ,4 :,[و8 لم8 


الباب الا'ول 


١ 


متى بدأ تأول حملة حبشية على حمير ؟ هذا مثار خلاف بين. 
الباحثين» فيرى البعض أن أقدم وثيقة تثبت لنا التشاط السياسى 
والحرنى لحؤلاء الآ كسوميين فى بلاد العرب ترجع الى القرن 
الاول قبل الملاد . حيث تدلنا قطعة ١‏ كتشفت على جدران 
هيكل وثنى فى أبا بنطنيون الواقعة شرق أكسوم » وهى قطعة 
مكتوبة باالنفة والحروف السبئية القدمة ٠»‏ وهى تنفق تماما 
مع النقوش السبئية القدمة التى عثر عليبا فى بلاد الهن . ممايدل 
على قدمبا . وقد حفظت لنا فى القطعة الكلمات الآنية : 

... ملكو دععت مشرق ... 

وذ تبعدن وأ ... 

فان كانت ( دعمت مشرق ) هذه تدل على جبةف المن لدلنا 
هذا النقش على حملة عسكرية سحيقةفى القدم .وسكن هذا التفسير 
لم يثبت بالدليل القاطع إذ من الممكن أن يكون المعنى أن هؤلاء 
القوم ملسكوا هذا المكانالمرتفع المدعم ( الدعامة ) فأقاموا عليه 


ف 


معبدثم فى شرق أكسوم!"© . 

وسواء أدل هذا النقش على حملة قديمة أم لم يدل » فانه يعد 
من أقدم نقوش الدولة الا كسومية. فق خطه وكتابته ما يذ كرنا 
بنقوش ( خريبت سعود ) الى ترتق الى العبد الأول للنقوش 
السبئية فى المن . 

حملة أخرى ف(القر نالآولق . م.أو الآولالميلادى) ترجع 
إلى قصة حر ب بين بىهمدان منجبة ؛ و بىريدان وملوك سبأ من 
جبة أخرق : 5< 

وكان بنو همدانتا بعين لملوك سبأوكانواذوى منعة يسكنون 
الجبال ببنالغائط ومهامة وجبالالسراة؛ واغتتم الحممدانيون فرصة 
ضعف ملوك سبأء قتطلعوا إلىا تتزاع الملك منأيديهم . وقام أحد 
زعمائهم « علبان نجفان» وسيطر بالقوة » وأعلن نفسه مع ابنيه 
شاعر أوتار ويرم أبن ملكا على سبأ . 

وكان لابد والحالة هذه ؛ أن يبحث عن حلفاء حتى يستطيع 
أن يصمد أمام عدوين عظيمين : ملك سبأ الشرعى الذى طرده 
ا همدانيون ظلبا وبغير حق وبنو حمير الذين تحالفون ملك سبا 


() .397 م,1908 ,11 8 ,واععسعطمع ,اوم وط لآ 


35> 
ويؤيدونه ضد الحمدانين » فلجأ الهمداتيون الى الاحباش 
وتحالفوا مع ملكيم جدرت 5 تسميه اللقوش . ويشك بعض 
الباحثين فى كون جدرت هذا ملكا إفريقياء زاعمين أنه ربماكان 
زعم بعض الاحايش الذين كانوايق.مون فى بلاد العرب . غير 
أنالر اجحأن جدرت27 هذاملكأ كسوهى: وأنالحليفتين كا يظهر 
من النقش قدتبادلتا معهالرسائل بالبر والبحر. '" فهو لم يشترك 
بشخصه فى هذهالحرب. وإما أناب عنه قوادءالذينذ كرم النقش 
( مصور أحبشان أى قواد الحيشة )»؛ وثم يترسمون الخطة الو 
اختطها لهم من وراء البحر . 

وكان هذا التحالف هجو ماودفاعباء ثم اسع الحلف فشمل 
يدعأبٍ غيلان ملك حضرموت . واتتصر بنو همدانأول الآمر 
ولكنهم انهزموا أخيراً . ذلك أنه متغلبوا أولاعلى اميريين (بنى 
ريدان)» واستطاع ولدا يرجم أيمن ( الحمدانيان) أن يحرزا لقب 
( ملكى سأ وذ ريدان) . ولكن الملاك الشرعى فارع نبب 
وولديه إلبشرح حضب ويأزل بين وسائر عسا كرم , لم يلقوا 


)١(‏ قيل رماكان هو جدور الذى ذكرته الجداول اللماسكية ولكننا 
0 -308,1-17 ,تدك 


ه" 


السلاح . وظلت حمير لاتلق السلاح كذلك , ودافعوا طويلاء 
ومع ذلك فقد استطاع بنو همدان أن يخضعوا بنى مير وأرن ‏ 
بتمتع الملكان الهمدانيان بلقب ملكى سبأ وذى ريدان ردحا 
هن الزمن . 

وظل الاحباش مخاصين لحلفائهم حتى نباية الحرب , وأخيرا 
استطاعملك سبأ الشرعى|نينتصرءواتخذالحبشلهممدينة سحرت 
قاعدة فى بلاد اهن : وطالبوا الملك الا كسومى ببعض رغباتهم 
كالاحتفاظ يحيش نحرى كامل فى الهن : ولحكنه لم يقبل .7" 

وعلى كل فقد تركت هذه الخلة آثارا هامة فى بلاد العرب » 
منها تحول سيأ إلى ملكة سبأور يدان ء فانتقلت السلطة السياسية: 
والعاصمة إلى ريدان .كا أن هجرات القبائل قد ظبرت فى هذه 
الفترة تنجه منالجنوب إلىالشمال 2 وربما كان هذا راجعا الى 
ما رأوه من اضطراات وحروب داخلية وخارجية ؛ أضف 
الى ذلك أن دول أكسوم قد ضمنت أملاكا ف بلاد العرب ؛ فقد 
استوطن الأحباش سحرتء وجعاوهاقاعدة خر بية لهم واستقرت 
جالنات حبشية فى الهن منذ ذلكالحين . فبعد أكثر منقررنف 


غ-1921,اوم5- .لانمل شل ,رتمتودهظ نادق 


5" 
( عام 1٠.‏ م) نحد أحد السريان يلاحظ فى خلال رحلته الى 
بلآد العرب أن ملكا عرباً » لا سكن فى الخيام ٠‏ شأن البدو 
ولكنه يعيش فى قصر مزينالجدران برسوم الآدميين, وأن هذا 
املك أسودحبثى ( كوثى )»فبل نستطيع أن نزعم أن هذا الملك 
كان فىجنوب بلاد العرب؛ وأن هذه المملكة الصغيرة التىحكمها 
هى إحدى الجاليات الحبشية الى استقرت فى هذه المنطقة 2 ؟ 


١ 


ولا نكاد ذعرف من تاريخ أ كسوم شيئا يذ كر فى القرنين 
الثاتى والثالث الميلاديين الا ما ذكره بطليموس الجغرافى مرل.. 
مواقع بعض المدن الحيشية ف القر نالثانى المملادى ؛ ومادلةناعليه 
بعض النقوش الحمبشضية من أنماء ملوك . وإشارة الى ديانة 
أضحابها. . 
ومن أم أسماء هؤلاء الملوك عيزاناء وسمبروتس .وإل عميداء 
وأفنلاس ٠.‏ وإن تحقيق أسماء ماوك الحبشة من الصعوبة بمكان 
لآن الملك منهم كان يلقب بألقاب كثيرة فضلا عن تعرض 
الأسماء للتحريف سب اختلاف النصوص . فثلا عيزانا قيل 
)١(‏ ذكرت هذه الرحلة فى اللمود ونحدث عنها الاستاذ س. كراوس. 
فى70116 عام 5كرواص ه"". 


"/ 


هوأذينة الذى يذكره العربء وقبلهو إل أبرهة (11 17م )0 
أو أرهة الذى حك مع أصبحة حوالى م. 

أماسميروتس فقدذ كر فى نقش يو نافىةصيرعثر عليه عام١١٠‏ 
فى مكان شمالى أسعرة ؛ فىمستعمرة ة أريتريا ؛ يسمى دق حارى»١)‏ 
وربما برتق إلىالقرن الثانى الميلادى , وفيه يلقبالملك سعبروتس. 
( ملك ملوك أ كسوم ء الملك الاعظم ) . وربماكانهو إلسمرة. 
(4:كس# ل 5م)أو إل عميدا والد عيزانا . أما أفيلاس فبو 
اسبقهم جميعاما سنرى . فيكون الثرتيب الزمنى لمؤلاء الملوك : 
أفيلاس ( 070ب" - “ؤلام) ثم سعبروتس ( إل عميدا ) ( 1 - 
درعم ) ثم عيرانا باك - 5نمم ). 

وفى النصف الآول من القرن السادس الميلادى نسخ أحد 
الجان الو نان + وباس دمن تجا عدول عضن اقوش 
المكنوبةباللغة ايو ننيةء يمنبانقش طويل: وجده مكتو باعل عرش. 
من المرمر ء باللغة اليونانية . ولم يتمكن الباحئون أن يعرفوا 
اسم الملك صاحب هذا النقش على وجه التحقيق . 

يتحدثك مذ النقش عن غزوات ملك أ كسوم القاهر 
وفتوحاته . وخلاصته أنه 0 


ا ل ا م اليقمة م 
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السكان فى اتجاه البح رالا حمر . مسار نحو الشمال حتّى بلغ الحدود 
المتاخمة لمصر , ومر ينب رتكازه , وفى طريقه أخضع قبائل البجه . 
أماتجه الوالجنوب الشرق؛ فأخضعالقبائل الساكنة فالصومال. 
واتتقل الىماوراءالبحرف بلادالعرب فأ ضع قبائل الأرابيين(لعلبم 
قبائل تسكن شوالى بنى حمير ) , والكنايد و كو لييت (و لعلهم كنانة 
أ وكندةعلى شاطىءر الحد يدةالحالية) "مز حف الملك الىقلب البلاد 
العر بية» فالتق بمناطقمختلطة بالعربالجنو بين والانباط , ومنها 
وصل الى الحوراء الواقعة فى شمال بلاد العرب. تلك المدينةالبنطية 
التى يسما النقش لويكى كوىء وبسط نفوذه عليها . 
والباحثون مختلفون فى تاريخ هذا النقش . ولعل أرجح 
الآراء فى ذللك ما أثبته كونتى روسيى فى الجلة الأسيوية فى بحثه 
عن حملات الأحباش وأملا كبمفى بلاد العرب (2 . ويستدل 
كوتى روسيى فى إرجاع هذا النقش إلىالقرن الثالث الملادى - 
لا إلى القرن الاول الملادى كا زعم البعض - بأمور منها أن 
صاحبالنقش» كايفهم من عبارته, ليس أو لالملوك الذن حككوا 
فى أحكسوم ء وأنإغفالالنقش ذكرملكة مرو التى ظلت قوية 
مزدهرة حى دخول العصر المسيحى ربا كان دليلا على فنائها 


60 1921.0 ,امم5-!لنهل ,قل 
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أوضعفبا فى وقت كتابة النقش ء ولم يتطرقإلها الضعف إلابعد 
القرن الأول الميلادى بفترة من الرمن . 

فن كون صاحب “هذا اش الف قرا ناذه العرت وق 
طريقه فها متجها إلى الشمال ؟ كان المظنون منذ زمن أن صاحب 
النقش هو الملك ( زو سكاليس ) الذى ذ كرفى كتاب رحلة فى 
البحر الا حمر المسمى ( بريبلوس ) وقال إنه سيطر على ساحل 
بريرة » ووصفه بأنه ملك مخيل شديدالحرص على تنمية تروته»» 
ولما قوبل بأسماء الملوكالمدونة فى الجداول رجح أن يكونهوزا 
هكاليه الذى حك ( بين ١00‏ م). 58 

ولكن الاستاذ راعر الذى كان عضوا ى بعثة حفائر 
أكسوم 19.5 يرى من الانسب أن يكون مؤلف نقش عدول 
سابقا لعبد زو سكاليس هذا!© . 

أما كونتى روسيى فقد فعد رجح أ: ن يكون صاحب النقش هو 
أفيلاس ( حول تباية"القرن الثالث الميلادى ) : وقد أبت ذلك 
بماأورده من بعض الحوادث والظروف الى وقعت فى تاريخ 
الهن ومن مقار ته بين النقود الآ كسومية والعنية . 

وقدكانت جموعات النقود الآ كسومية مثارخلاف ف تحقيقها 

وقد تبين أن من الممكن أن نيز بين بجموعتين كبيرتين من 





6 5 :43.مم,1 .01 رعظعءة. م 
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"النقود الآ كسومية «", إحداهما تحمل على أحد وجبيبا صورة 
آدمية دون الوجه الآخر والاخرى تحمل صورة آدمية على كل 
من الوجه والظبر . والطراز من الجموعة الآولى كان معروفا 
لدى الاحباش منذ القدم فى حين تمد الطراز من المجموعة الثانية 
دخيلا على العملة الخيشية . ولماكان هذا الطراز الدخيل يشبه 
:العملة الهنية من حيث نش صورة على كل من الوجه والظبر » 
'فقد ترجح أنه قد جاء من أضل فى وربماحدث هذا التأثير بعد 
أن غزا الحبش بلاد الهن , فتمكنوا بذلك من نقل نظام عملتهم 
إلى بلادهم . 
ثم إنهذه النقود من المجموعة الثانية.ةا ظبر تمن دراستاء 
قد عاصرت عبدن : الوثنة المنصرمة والمسيحية الطارئة : فن 
المعلوم أن الوثنية الرسمية كانت موجودة حتى عصر إل عميدا 
والد عبزانا الذى كان أول ملك حبشى تنصر وقد عاشف النصف 
الآول من القرن الرابع الميلادى . 
وإذا رجعنا الى أقدم ملك استخدم هذا الطراز الجديد 
المتأر بالعملة الهنية وجدناه الملك أفيلاس . وإلى عبده ترجع 
قطعة من النقود تعتبر تقليدا رومانا لملك نصئ الوجه يرتدى 
(1) راحم ماكتيه الاستاذ بريهو نوواءزوط عن النقود الا كدومية 


فى المجلد الرابم من كتابه : 
ّ : 
42 ,0105دمناآ ,لقصل عاأتسسعة عطا زه كصؤمي عط 


"١ 


حلة رومانية (توج ) . وعل رأسه قلنسوة مز ينه أخطة وعل 
ظب رالقطعة رسم لشجرة أوستبلة » وعلى وجببا مكتوب ( أفيلاس 
ملك الآ كسوميين ) ونتقش عل ظهبرها ( من قبيلة دبميل ) وفيا 
بعض العلامات الى مير التقود الوثنية وفها عدا هذه القطعة 
فان هناك ججموعة أخرى . ترجع الى الملك نفسه ولكنها تمتاز 
بالطراز ذى الصورتين . ولعل السر فى ذلك أن هذا الملك قد 
عاش فى فترتين فترة لم يتأئر فيها الحبش بالعملة الهنية واللها ترجع 
العملة السابقة » وفترة تأثروافها بالطرازالعنى وةلدوه؛ ورا كان 
ذلك ننيجة غزوة أرسلبا هذا الملك الى بلاد المن ؛ فكاءن القطعة 
الآو ل كانت أسبق من اخواتها إذ ضربت قبل أن ينزو الملك 
دلادالون» أى قبل أن تتأ رالعملة الحبشية بطريقةالمنفىصك النقود . 

ومنذلكرجح أن يكون أفيلاس هو أول ملك أدخل هذه 
العملة الجديدة إلى بلاد الحشة, وان على ددره حدثت غزوة 
لاه الين + وأنداتجة ع والقمال حى وصل .إلى هدينة الخوواء. 

والراجح أن أفيلاس هذا لقب هذا الملك وأن من القاءه 
أيضا إلأسفح (ب7؟ - ...مم) » ولفظ أفيلاس مختلف فى أصل 
اشتةاقه ومعناه » وهو مكتوب على الطريقة اليونانية . أى بزيادة 
مقطع 5ج فى آخرها. ورماكان أصل اسمه أفثيل أى فم اللهء© 
٠‏ () الاحياش يمون أف كر ستوس أى فم المسيح وأ ريف أن 
فم الذهب 5 


زذنا 
وقيل إن الاسم يذكرنا بالاسم الوارد فى النقوش الهنية (هوفئيل) 
وقبل غير ذلك 0١‏ | 

أضف الى ذلك دليلا آخر يبت أن صاحب النقّش كان 
فى التصف الثاقى من القرن الثالك .وهوآن لكيس بأوذىريدان 
عادت تجتمع فى نهابة هذا القرن ,تحت لواء أمراء وطنبين »منهم 
باسر هنعم ملك سبأ وذى ريدان الذى ترجع نقوشه الى ٠7٠‏ » 
م بوقوير عن هلك سأ ولا ردان الذى يرجع نقشه 
الىامام . : 

وبعد قليل ؛ نجد لقب شمر بر عش يصبح ملك سبأ وذى 
ريدان وحضرموت ما يدل على أن شمرقداستول عل حضر موت 
وأضافبا الى ملكه , وأنالحربامتدت حيئتذ من الحدود الثمالية 
لبلاد سبأ أعنى من ران ( مدينة مركا يسميها نقش الفارة ) 
حى حيط الهندى.حيث حضرموتالى تقع فى الجنوبالشرق. 
وم تقف حروب شمر عند <ضرموت » بلتحدثنا بعض النقوش 
عن حوادث أخرى ؛ فى نقش آخر ”" يحد ثمر يبر عش فى 
! خضاع القبائل التى لم تعترف له بالزعامة وكانت إحدى حملاته 


)١(‏ راجع ما كتبه كونتى روسنى فى المجلة الاسيوبة عدد يوليو.- 
سنثوير عام الاودر.ء 
0 .01113,401 


تيم 


موجبة الى سحرت وحلفاتا لإخضاعبا . وسحرت هى قاعدة 
الحيش فى بلاد العرب » وتقع فى الزاوية الجنويية الغربية منها . 
واستعان شمر بقبيلة -سردود (ويظهر أن اسمها لا يزال باقيا حتى 
الآأؤاق :نواد سودوة قال الحديدة فى اتبجاه سحرت ) فوقفت 
يحانبه ضد سحرت . وكان من أثْر ذلك أن تقبقر أهل سحرت 
الى البحر. وطردوا الى الشمال فى اتجاه جبلين متفرقين يسميان 
(عكوتان) فى أرض زبيد ”© ولا يذكر النقش اسم الحيشة ولا 
الجبة التى لجأ الييا أهل سحرتء ورالجأوا الى البحر ليستنصروا 
أحباش إفريقية . 

عدتك هن العله وقن لا نال قلق ها وق عافد 
ويظهر أنها كانت سببافى تدخل الآ كسوميين مرة أخرى فى 
شئونبلاد العرب ؛ ولكن النقوش لا تدلنا على شثىء ف هذا 
الآس . و[نما دلتنا دراسة النقود؛ كا رأيت » غل تأييد 
هذا الزعم : ٠.‏ 

وبهذا زجح حدوث هذه الغزوة فى باية القرن الثالكث 
الميلادى لتخلي ص أهل سحرت من بد شمزء والضرب على بد هذا 
الملك الثائر الذى أراد التوسع فى الفتوح فضم بلاد العرب 
الجنوبية إلى ملك . 


4 معدم ااملدان اياقوت حاص /ا١٠‏ 


أن 

وظل الحبش سادة على بلاد المن منذ نهاية القرن الثالك 
الميلادى حتى القرن الرابع الميلادى؛ وما يؤيد ذلك , سكوت 
التقوش العر ببة فى هذه الفترة عن ذ كر أىخبرعن حكام الهن . 
ثم كان أول ذكر بعد ذلك فى النقوش سنة 07م حين حم 

وفالنقوش الحبشية مايؤيد وقوع الهن تحت حكمالأحباش 
فى هذه الفترة» فلدينا نقش يرجع الى عبد أحد الملوك الأأحباش 
وكانسا بق لعبدالملك عيزا نا (اىقبل سنة/0حم) ويلقبهذا الملك 
بملك الا كسوميين والجيريين .. ثم كان لقب عيز انا (ملك أ كسوم 
وير وريدان نا وسلحين وصيامو ١‏ ونحه وكاسو ( وكل 
الآمم أو البقاع المذ كور كائنة فى بلاد العرب ماعدا أ كسوم 
ونحه وكاسو . 

وفى عام وعم توفى إل عميدا بوالد عيزانا فأصاب البلاد بعد 
موته|نحلالحينتولىالعرش عبزا ناو كانطفلا تحت وصابة مؤقته 
ظلت حتى بلغ عيزانا أعده وق المترواقةان اغرود الصانات 
تنطوى على ضعف سياسى غالبا فسرى الضعف فى مستعمر أتهم » 
وساءت إدارة الأحباشء وبدأ تألب القبائل الجنوبية » وطمع 


. قيل ساحين هى مارب ء صيامو هى تبامة اليمن‎ )١( 


6 


عرب الثمال فيبم : واستغلواضعفهم للاستيلاء على الهن. فى حوالى 
1م ٠‏ كا بدلنا نقش الغارة . الذى | كتشفه ديسو . وهو 
نقش عرب قدي , رأينا ملكا عرييا اسمه امرؤ القيس . يلقب 
نفسه بملك العرب جميعا . ليس غسانيا ولكنه كان من ملوك 
الخيرة الذن كانت دواتهم على حدود العراق . واستطاع بنفوذه 
أن يكون حا كا من قبل الرومان أيضأ . وهو فى نقشه يشير إلى 
أنه أحر زالتاج » وملكالاسدين (أسد وطىء قبيلتان فى بلادالعرب 
بجوار جبل شمر ) ونزارآً وملوكهم (وكانت نزار تع فى الشمال 
الغرى من الجزيرة العرية ) . وتوسع فى الفتوح حى بلغ يخران 
مدينة شمر ( شمر يبرعش ) : 

كان اللك عيزانا مولعاً بالقتال إلا أنه لم يعبر البح رلإإخضاع 
العرب بالرغر من أن العر ب كانوا قد أحدثوا بعض القلاقل 
7 الم الحبثىء ولا ندرى هل كان هذا الإغفال 
راجعاً الى ضعف هذا العبد» أم إلى أن البلادانمحيطة بدولته بدأت 
تنمرد عليه من ذلك الحين فانشغل بها عن تحاربة الهن » أم أنه 
أكتفى يحكمه الصورى عل الهن وفوض الادارة الحيشية فيها أ 
إخضاع هذه البلاد وحكببا . 


١ (000)‏ كتشذف قّ حدود حوران الصحراوية 5 


لذن 
م 

دخلت المسبحية فى بلاد الخيشة على يد أحد رجال الدين 
الإسكندريين . ويدعى فرومنتيوس('احوالى .87م أى ففحم 
عيزأنا وقداعتنق عيزانا المسيحية على انشع فيو أو ل غلا حك 
اعتنقها على الراجح . وكان معاصر القسطنطين الآ كبر؛ وبعض 
الباحثين يسمونعنزا ناقسطتطين الحبشة تشبهاله بالآاولءإذانه جعل 
المسيحية دينا رسميا فىالحبشة . وفبعض نقوشه أنه حارب ملكة 
مرو وهى الآرضر الت ىكانيسكنها أهلالنوبة والكوش.”"وكان- 
لاتزال علىدينها الوثثى حينهاجمها عيزانا فبدم مافهامنالآصنام . 

وك أدشات المسيحية فى الحبشة لم نسمع عن ملوك 
أكسوم حتى نباية القرن الخامس اليلادى حيث وجدنا الملك 
تازين أ ويسمى إل عميدا وهو غير إل عميدا والد عيزانا) يتمثل 
فى بعض نقوشه وتى العقيدة وفى بعضبا مسيحيا . 

وفى ذلك الحين .كا سبقت الإشارة . وفد تسعة رهبان من 
السريان : من أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة عاذو تزنادمهه]3 
وبشروا بالمسيحية فى البلاد. والظاهر أن المسيحية متنتشرو تأ كد 
دعائمها | | لابعد قدوم هؤلا.الرهبان. وأنتبشير فرومنتيوس وإن 

٠ ) عبن فرومنقيوس مطرانا على الحبشة وسماء الاحباش ( أباسلامة‎ )١( 
(؟) سكن أهلالنوبة فى المجرى الاوسط لنهر عطبرة »وسمى مجراءالاعلى‎ 


نهر تمكازه ٠‏ وسكن السكوش ف المجرىالادتي امطيرة عند اجماعه بااثيل 
أى فى منطقة مرواء 


/ 


كان قد ترك آثارا . إلا أنه لم يصادف نجاحا كبيرا فى البلاط 
الآ كسوى ؛:وربما كان هذاراجعا إلى ضعف المطارنة الذين تولوا 
من بعده كرسى الحبشة . ووقوف أصحاب المذاهب الاخرى 
فى وجهانتشارالارثوذ كسية فى الحشة . 

وقد | كتششف الاحون قطعا م ن النقود الحبشية تحمل أسماء 
ماوك جديدة , قدتبلغ العشرة ؛ لم يذكرها الباحثو نالقدماء: ولا 
تكاديجد منهم فىجداو[الملوك | لا اسمين: إل جيز وأدماح . ويقال 
إن أرماح هذا حّ بعد إل عميدا ( تازينا ) فييكون حككه من 
دنم ٠‏ ويسمىأرماح الأول تميزا له عنأرماجالثاى 
الذى يظن أنه عاش فالةر نالسابع وكانمعاصر اللنىعليه السلام . 

وبعد بعثة فرومننيوس بسدين ( أى بين ١‏ 8452 م) 
ذهبت إلىالعن بعثة على رأسها ثيوفيلوس الهندى7". وكانت العن 


)00( 261 ,ز. 1,آمنن مولس 

0 قل مى اهندى أنسية إلى كن هده ة أسمها دسوس ولكن 
حلازر أثدت (167 سمت ستووعطق) أن هذه الجزرة نهم ع ع_لى الساحل 
العرني لابحر الام رقرب أ نفودا » فلوصح ذلك لساعدنا على معرفة لاذا أرسل 
شوفلوس على رآص هذه المثة الى لك البلاد » اذ يحكون فى هذه الحالة 
أجدرمن غيره برما-ة هذءالبمثهاسكونه أ كثريرة بأهل المن ٠وكثيراما‏ يطلق 
الرومان واليونان على المن كامة المهند » وأصل هذه التسمية أن الفر سكانوا 
يطلقو نكامة الود على الاحباش الدين نحا لنوا معيم فى جتوب بلاد العرب 
أسوة بالشعوب ذوى الجلود الوداء الذين عاشوا قريبا منهم وهم الهنود 





أن 


فى ذلك الحين قد استردت استقلالها و<ريتها . وكان شيوفيلوس 
آريوسيا ”2 . أرسله قسطنطين مصحو با هدابا إلى حمير للتبشير 
بالمسبحية على مذهب أريوس فى بلاد المن . 

وكان الخلاف على أشده بينآز يوس عثل مذهب كانت تعده 
كنيسة الإسكندرية الحاداً وبي نأثناسيوس بطريق الإسكندرية 
ومثل كنيستها » وكان فرومنتنيوس موفدا إلى الحيشة من قبل 
ناسوس :هذا : لهذا كاتتالمنافسة شديدة ب توفاوس ف الهن 
وفرومنتيوس فى الدبشة . 

والظاهر أنه كان من أغراض بعئة ثيوفيلوس ضمان حرية 
العبادة للرومان المسيحين القاطنين مبذه البلاد . والحصول على 
فوز للمذهب الاريومى يضاهىء ما حصل عليه الارثوذ كس فى 
الحيشة . ولما كانت الحروبناشبة فىذلك الحين بين الروم والفرس 


ثم انتقات هذه التسمية ال ىالغرب عن طريق السريان , هنا كان منالصمب أن 

.0 رف دلالة ( الهند ) حين تطلقها هذه الشعوب ( راجم ما كتبه رتيشاردبل 

فى كتابه مهعمو ماعط ممتاكتمطن كاز مز سواذ] 1ه مصاع 021 
1928 عملممة .84 .م 

)١(‏ نسبة الىآويوس ٠‏ عالم مسيحى ٠‏ نشأ فىافريقية وترك وطنه الى 
الاسكندرية » وعاش في القرن الرأ بم الملادى ؛ وكانيرىآن المسيح مخلوق 
كسائر البعر » وأنه لم يكن منذ اابدء » بل أنه مخلوق أخرجه الله من العدم 
لكىيخلق به بقية اللائق ٠‏ 


4 


وكان الفرس قد ملكوا ناصية الطرق التجارية البرية مع المند 
فرما كان من أغراض هذهالبعثة أيضاء أن يطلبوا الوأمر اء لعن 
الفاوضة ف عات حسن نيهم إزاء تجار الرومان لذبن كرا 
يعبرون ببضائعهم عن طريق امن 0 ولكن يظبر أ ن بعثة 
ثيويلوس لم تصادف نجاحا كبيرا ف بلاد العن . 
وكان ثيوفيلوس مزوداً بخطاب من الامبراطور إلى عيزانا 
وأخيه سيزانا وهو يلقبهما فى خطابه ( بالشقيقين العزيزين )» 
وقد سعى ثيوفيلوس للذهاب إلى الحبشة وإقناع فر ومنيوس 
بالتخلى عن أُناسيوس واعتناق مذهب آريوس فلم يفلم 
وكان طبيميا ألا بحصل ثيوفياوس على فوز دينى أو سياسى 
فى المن لسبب ظاهر: هو تدخ لالفرس فى شئونالهن وتحريضها 
ع[ اعقاوقة قوذ روناة ف طدة الوه ْ 


لف 


() .1921 م١اررعه-‏ الأال ذل .تستددمظ8 أأمه) 


الباب الثانى 


والقرن السادس ال ميلادى حافل بأخبار الحبشة وعلاقتها 
بامهن , وان كانت هذه الأخبار لاتخلو من وات غامضة . فقد 
دونما الرومان . واليونان ٠‏ والعرب . وعثر على نقوش قيمة 
ترجع الى هذا القرن . ولعل أمم مادونوه من تلك 'لكتب : 

احم كنات أعمال القديس الحارث وماعل .51 هاعة وهو 
من أقدم اانصوص التى قصت لنا الحوادث الى جرت فى امن 
من تهود ملك حمير وقتله المسيحيين وعلى رأسهم الخارث ذعيم 
نحران وتدخل الحبشة وقتلهم للملك اليوودى. 

والراجحأنهذا الكتابمنقول من أصل يونااىغيرمعروف. 
وإن 57 ما ورد فى الروابات العربية : مما رواه ابن إسحق 
وهشام من هذه القصة قريب مما ورد فى هذا الكتاب 3١‏ . 

؟ ‏ كتاب امير بين ( كثافادحميريا) وهو عبارة عن أوراق 
قديمة جدا باللغة السر بانيةوفها أجزاء تالفة وأخرىضائعة تتناول 


)0 راجم مقدمة ا كسا ل “وبرج فىكد اب عط )0 عاومموظ ع1 
4 )لامآ رده! 3:1 لطا 





١ 


نفس موضوع الكتاب الأول وقد نشره الاستاذ أ كسلموبرج 
فى لند سنة غ؟؟١‏ واثبت أنه من أقدم التصوص التى ذكر تهذه 
الحوادث . ورجح أن تسكون هىالمصدر الاصلى ليعض المصادر 
السريانية الاخرى.و أنه كتب فوزمنمعاصرتقريبا لشبداء نجران 
أى حوالى نكن 0 

ومن النصوص السريانية التى كان الباحثون يعتمدون عليها 
قبل نشر هذا الكتاب ولا بزالون . خطاب سمعان أسةّف بيت 
أرشام وهو معاصر أيضا. فقد مع فى العراقخبر القصةمنش,ود 
عيان فدوها فىهذا الخطاب. وأرسلهالى معان رئيس ددرجّابول» 
وقد نشر هذا الخطاب فى روما ١004‏ فى رسالة نشرها السمعاى 
فى المكتية الشرقة 7 

كذلك ليعقوب الرهاوى وصف طذهالقصةفى بعض ميامره 
( منشوراته التعليمية 7 أرسله إلىالمسيحيين من بنى حمير””. 

وهناك ترنيمة ليوحنا بسالتى تشيد مبؤلاء الشبداء , ترجمت 
من اليونانية الى اللسان الرهاوى (السريأنى ) 9 . 


(601 11 55عس وبم 
0م راجم ما كمه شر كر مرو ]عوعواء5 فى عجلة 7120116 «حلد "١‏ 
عام الاق ١‏ . 


بت 


ويلاحظ أن هذه الكتب والرسائل )٠ ١(‏ تمتاز بروح 
دينية متعصبة للمسيحية ساخطة على جور الهود . 

ما كتبهالمؤرخونالروم'نمل.روكو بيوسءوكوزماس» 
ومالالاس وغيرم وهولاء عرو ]اما حدت ف بلاد العن ذلك 
الحين منةلاقلدينية . وعرفوا المعارك الناشبة بينالعن والحشة, 
وتحدثوا عن تدخل الامبراطور الليزنطى . فيتحدث كوزماس 
عما شاهده بنقسه قُّ عدول .2 حوالى ولام م من استعداد لخملة 
حبشية ,قوم با الملك إل أصبحه ملك أكسوم على بلاد حمير . 
وبمدنا بروكو بيوس بمعلومات صحيحة عن البحرالاحمروالملاحة 
فيه . ويرسل الامبراطور البيزنطى رسوله نونوزوس الى ملك 
أكسوم فيكتب تقريرا عن هذه البعثة ؛ ولكن مالالاس ضير نا 
أن هذا التقرير مع الاسف لم يعثر منه إلا على جذاذات ذكرها 
فوتيوس فى مجموعة بون للكتاب البيزنطيين . 


١ 
قبل إن سادّلة من الهود كانت قد لجأت الى بلاد العربهرباً‎ 
مناضطباد أباطرة الرومان؛ ولاسما عقب تخريب بيتالمقدس‎ 
ام ). حيث ذيح منهم مئات .وفر عدد كبير الى حدود العالم‎ ( 
القدم وأسسوا جماعات قوية ولاسمافى بابل . من هؤلاء من‎ 


و3 


لئوا إلى بلاد العرب وانتشروا فيها من طورسيناء حتى عمان 
شرقا وعدن جنوبا . وكانت هذه الماعات . إذا اتفق' نزوطا بين 
شعوب بدائية , أوقبائل همجية . تغلبت عليهم »الها من حضارة 
قديمة . وتحولت الى مستعمرات مستقلة. وهذا ماحدث فىبعض 
المناطق العربية . 

ولوّد أولع الهودفالتاريخ حب الاتتقام ؛ وإشعالالثورات 
كلماوجدوا إلىذلك سبيلا. فقدفعلواذلك على حدود الامبراطورية 
فالشرق فأشعلوا الثورات؛ وحرضوا الفارثينواافرس والعرب 
وقبائل الشرق المتوحشة . وربما ترجع هذه النزعة الانتقآمية إلى 
( رد فعل ) ماكان حدث من اضطبادثم المتواصل بالسى والإهانة 
والتشريد 000( ١‏ 

وقدحدث أن استقرت ف الهنطائفة منبمء ووجدوا أتفسبم 
فى حماية الفرس أصحآب الددعاية القوية فى حمير . ولا سها وقد 
كانوا لاجئينمن اضطباد الرومان أعداء الفرس . فما كاد البود 
يملكون ناصية الحم فى أرض حمير حتى ظبرت فهم روح 
الانتقام من الاصارى الرومان العابرين بيضائعهم الهندية فى 
طريقهم إلى الحبشة ومصر . 


)0 1 ان 1ك[ 


25 


وتذكرالكتب العربة قصة تبود 'بعض ملوك حمير , فتقول 
إنتبان أسعد أبا كرب ملك حمير هو أول ملك متهود منملوكهم » 
وكازله نون ثلاته : حسن وحمرووزرعة. و شال إن زرعة هذا 
هو ذو نواس'" آخر ملو كحمير الذى حكم فى رواية من ٠‏ 
٠‏ م وكانت عاصمته ظفار (ريدان ) . 
والمفبوم أن المسيحة كانت تريط الدول المتتضرة: ,الدوة 
الرومانية ربطا قويا . وبعبارة أخرى كان اعتناق المسيحية سبيلا 
إلى بسط النفوذ الرومانى. فقد كسدت الدولة الرومانية صداقة 
الاحباش تعد 9 صادفت دعوة فرومدئيو س احا فهم 6 
وفشلت بعثة وففلوس فى الهن لآن الحركات الناوئة كانت 
عنيفة لم يستطع مقاومتها . فد كان للفرس فببا صولة وجولة , 
)١1(‏ اختاف فأصل تسميته :ذكر ابن هشام (ص9١)‏ أنه زرعة ؛ وبرءى 
ابن خلدون( 3 “اص وه) أنه لاثغاب على ملكا باه تسم الوسفء وقيل ان 
ذانواس لقب مسو بالى أسرتهأوءديرته كا.ةا لذوزن وذوجدن وذوقة.ن»وان 
نواس قبيلة سية.ه دكرث فى النقوشض ورا كان ذو ثواس هداآأ مذسوا الها 
(هارتمان) . واس.ه (مسروق) فى كتاب الميربين » ويرى شرو رأن هردق 
ترجبة لذى نواس بالاغة السر ءا نية » ذلك أن العرب .قولون | نه سمى ذ! نواس 
لان ذؤّابتين كانتا تنوسان علىعاتقه (! بنقتبية صس١١2)‏ وأن ( سرق ) فى 
ااسر با نبة مءنأها سرع أو رجحل أومة عل الشهر . لهذا تماأة السريان مسر وقا 
لصيغة مفعول المرية 'ثمالة ٠.‏ ُْ حاء العرب وأخذوا التمة من السريان 
فترججوا م.روقا بذى تواس 5 


هه 


من هذا تفيم لماذا مكن الفرس لليبود فى بلاد امن . ولاذا لجأ 
بعض ملوك حمير إلى اليهودية . الغالبأنهم صنعوا ذلك ليحاربوا 
المسيحة دين مثلبا من جبة ولآن اليودية كانت تعتمد على تأبيد 
الغرس وعدن كات الميدة تستند إلى الدولة الرومانئة الشرقة 
الطامعة فى غزو بلادمم . 


5 


ومن الممكن أن تفهم عدا ذكره بعض المؤرخين (كيوحنا 
الأفزومى ومالالا وغيرهما) أن تنكيل اليرود بالمسيحبين ق بلاد 
العن كان سبيا فى نشو بحر بين . فرووا أن دميانوس أودمنوس 
ملك حمر اليبودى كان قد أمس بقل قافلة أو أكثر من قوافل 
التجار الرومان الذن كانوا بحتازون ملكته إلى بلاد الميشةء 
فأوغر ذلك صدر مللج اخشة إدوج عمانة 5 يسميه يوحنا 
الا و00 ) وأمبراطور الروم واتفقا على قتالهم » وجردوا 
على الملك اليبودى حملة أنتهت بانبزام.دميانوس وقتله » وولى 
الأحباش والرومان أميرا نصرانيا على حمير ولكنه لم يعش 
طويلا » فوجد اليبود الفرصة سانحة لإقامة يهودى آخر عليهم , 


)00( ورد أسم هذا النجاشى فى 55 ى القدماء ليغ مختلفة مثل 
109.١‏ ععئع سسمع]) عاء 2 ,035ه4 41 400 


1 


وكانوا قد استعادوا شيئا من قوتهم , فولوا ذا نواس(" الييودى 
ملكا على مير . وكان التجار قد انقطعوا عن طريق المن خوفا 
على حياتهم ؛ فاتجه بن وحمير إلى معا كسة المسحيينالذين يقيمون 
بين ظبر| نهم »وكان من أثم معاقل المسيحيين مديئنة نج ران فدخلبا 
ذو نواس عنوة ونكل بأهلبا ومثل يحثث القتلى » وهذا ما حفز 
ملك الحيشة, واسمه فى هذه المرة إلأصبحه”""؛ على القيام بحرب 
أخرى ضد بلاد الهِن للقضاء على هذا الملك اليبودى الثائر . 
فظاهر من هذه الروايات أن هناك حريين حدئثدا بعد بود 
ماوك حمير , إحداهما نشبت بين دميان الجيرى وأيدوج الحبثى » 
والاخرى بين ذى نواس الميرى وإل أصبحه الحبثى » ولكن 
الباحثين يتكرون وجود حربين ويزعمون أن اانصوص الموثوق 
بها لا تذكر إلا حريا واحدة حدثت بن إل أصبحه وذى 
واف فى القن الاح لسرن ماذكره القدماء 


)١(‏ ذكره المؤرخون القدماء بأسماء مختلفة فثلا أطلقى | عليه: ,8812هنالآ 
تعأء 2635 نطمص,ة3 101023 

(؟) وذكر القدماء هذا الاسم أ.ضا بصور مختلفة منها : 116120385ئ]1 
٠عاء‏ ,طعلة عارصو وط ودعلا _بعومطىء لاثآ1 

وقد حكم إل أصبحه هذا حول عام ؟<زه م ٠‏ وقد قق الباحثون من 
سم إل أصيحه نفسه وذلك مءا عترءليهمن النقوه الى ترجم الى عهد. 
117.١‏ 6ع تانحط 2 12) 


537/ 


متعاقا بنشوب حربين خلطاً منهم فى الأسماء وسرد الحوادث » 
ورزْعمونأن دميانوس تحر يف لاسم ذى نواس نفسه إلىغير ذلك 
من الزاعم.ولكننا نزىأن ما أوردوه من الآدلة لايك لتدعم 
مايزعمونءفليس مناليسير أن يكون دميانوس أو دمنوس تحريفا 
لذى نواس .يا أننا لا نستطيع أن نوجد الصلة بين إيدوج وإل 
أصحة . أضف إلى ذلك أن الاستاذ فل 8611 قد رجح فى حث 
كتبهفى مجلة المستشرقين الآلمان١‏ أن إيدوج هذا هوالملك تازينا 
(أوال عميدا) والد إل أصبحه وأرجع تارنخه إلى حوالى ٠44م.‏ 
وف رواية حيشية أن اضطبادا قد حدث بين التصارى والهود 
فى بلاد اهن فى زمن الملك شرحبيل يقف الذى عاش حول عام 
9-م(. م إن الروايات السابقة قد دلتنا على أن الملكاليودى 
دميان »كأن سابقًا لذى نواس تأنه كات بين دميان وذى اسن 
فترة تولى فى أثنائها على بلاد اهن ملك نصرانىلم يعش طويلا » 
فكان ذانواس ل يل عر شحمير بعد دميان مباشرة . فاذا فرضنا 
أن الفترة الى كانت بين الملسكين المووديين حوالى الأربعين عاما » 
كان من المعقول أن يكون دميان معاصرا لإيدوج ومعاصرا 


2110, 35. 1881-:)١( 
٠ راجم مقدمة الكل مو برج الكتاتب الجيريين‎ ١ 


م1 
لشرحبيل يقف.وإذا كان ذو نواس قد ولى العرش حول ١7٠0م‏ 
عا مار ناذا يط أن تند رمن ارب (ار1ء 
بالتقريب حول. 14م. 
٠‏ 


تتلخص رواية ان إسحق . المؤرخ العربى, نما نقله عنه 

ابن هشام والطبرى فى أن المسيحية فى بلاد الهن دخلت على يد 
فيميون أو عبد التّهن الثام وقد تلقاها عن رجل أجنى . وكان 
آخر ملوك حمير ذو نواس الذى اعتنق مع شعيه دين المبودية 
واعنؤافيةه مسقا «وحدف الست على #ران جيشه 
ليحمل أهلبا على دن بمود. ولكنهم رفضوا فمذبهم بأشحي: 
لحم أخدودا ومللاها نارا وأحرق من أحرق وقتل بالسيف من 
قتل وكان عدد ضحاياه زهاء عشرن ألفا . وكان من بين القتل 
عبد الله بن الثام أو قتل قبلبم على رواية أخرى.وذهب دوس 
ذو تعلبان إلهملك الروم وقيل إن الذى ذهب هوحيان أوجبار 
بن فيضء واستنصره علىذى نواس 1 ولم تسمح طول الشقة أن 
يتدخل ملك الرومندخلامباشرا. فبعث معالرج ل العرلى بتوصية 
إلى ملك الحبشة. فلى النجاثى الدعوة؛ وأرسلجيش ا بقيادة أرياط, 
وكان فى الجيش أيرهة الآشرم , واتتهت المعركةه ببزيمة الميريين 


1 ا 


والقاءذى نواس بنفسه فى البحر وهو را كب فرسه » م 
أرياط المن . 

أما رواية ابن الكلىءفانها تتلخص فى أن ذا نواس سار إلى 
نحران.وكان متعصباللهودية. ودخلباءوعذب أهلرابسبب تعذيهم 
رجلا -بوديا يقال له دوس ذو تعلبان . ففر رجل ( لم يذكر ابن 
الكلى اسمه ) من نجران إلى ملك الحبشة مباشرة وطلب معوتته , 
وتلبث النجاثى فى الامىء ثم قبل , وكان ملك الروم قد أرسل 
سفنا تساعد النجاثى , وأرسل النجاثى جيشا تحت لواء قائدين , 
أحدهما أبرهة الآشرم . وانهزم بنو حمير وألق ذو نواس يتتقسه 
ف الم؛ وتولأبرهة الملك فى صنعاء .أما أرياط فقد ذكر المؤرخ 
أنه قد ظبر بعد ذلك . 

ويلاحظ أن كثيرا من هذه الروايات العربية قريب من 
النصوص الى ذ كرها كيتاب أعمال القديس الحارث» ولعل وفاة 
الملك اللهودى هو الخير الوحيد الذى بمكن إرجاعه إلى كتاب 
الخيريين 3 على حين يذكر كتاب أعمال الحارث أنالقائداالحبثى 
قد أخذ الملك الهودى أسيرا ثم قتله . كذلك تجعل الروايةالعربية 
عاصمة اخيرين مهاه ؛ والمعروف ف التاريخ وفى سائرالكتب 


)١(‏ مقدمة آ كل موبرج لكتاب الخيريين .111ا/: 
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الموئوق ها أن ظفار ( ردان ) كانت هى العاصمة 

ويعتقد الاستاذ جوددى أن المؤرخين المسلبين قد تعودوا 
أرن يستقوا الاخبارالمسيحية والرومانمة فى العصر الجاهل من 
المصادر ( السربانية ‏ اليونانية ) الى جاءت غالبا عن طريق 
السريان”22. والرواية العربية تخلط أيضاحينتشير إلى بدء دخول 
المسيحية فالمن . وفى هذا الخبرأيضا نحد أثرالافكار السريانية ‏ 
اليونانية مشوبة إلى حد كبير بالخيال والأساطير , فن المعلوم فى 
آداب الكنيسة السريانية أن تاجرا من نحران » يقال له حيان . 
كان أول من أدخلالمسيحية فى هذهالمدينة . فاذاقار ناهذا عاذ كرته 
الرواية العربية من أن حيان رجل استنصر ملك الروم على ذى 
نواس نحد اسم حيان مثل فى كل من الروايتين السريانيةوالعريية 
دورااخاضا وتان هذا لابن تأر العرب بالسريان فى هذه 
اثرواية » لآن منالمعاوم أن أبطالالأساطير أو الآسماء البارزة 
فها كثيرا ما يكو نون عرضة لتبادل الآدوار » وأقرب مثل لدينا 
دوس ذو تعلبان ؛ فرواية تجعله رجلا مسيحيا هرب إلى ملك 
الروم يطنب مساعدته ؛ ورواية تجعله هوديا يقتل أولاده على 
بد المسيحيين فيكون بذلك سببا لماحدث من اضطباد . ”" 


)١(‏ نفس امرجم .ذذنكا 
(؟) مقدمة اكل موبرج 217 
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ثم إن الرواية العربية تذكر أن الششبداءالمسيحيين كانوا زهاء 
عشري نألا : ولسكن ترنيمة يوحنا تذكر أن عدد القتلى يربو على 
المائتين, وهذامعقولء وربما كان ذلك , فىالوقت نفسه, دليلاعلى 
صحة هذه الترنيمة ومعاصرتبها للحادثة . © كذلك ما لا يتمثى 
مع المعقول ما تزعمه الرواية العربية من أن ذا نواس بعد هزيمته 
قد ألق بنفسه فى البحر»فليس من اليسير تصور اجتيازذى نواس 
تلك الطريق الطويلة الى تمتد من ب ران الى الساحل ليلقى بنفسه 
فى البحر . واثما الراجح أنه أخذ أسيرا ثم قتل . أضف إلى ذلك . 
ا نواس قد عذب أهل نجر ان بأن 
حفر لمم أخندودا وملائها ناراء ولسكن الروايات الأخرى لم 
تبين لنا أن التعذي بكان على هذه الصورة . وربما كانت الرواية 
العربية متأثرة بما جاء فى تفسير قوله تعالى:إقتل أصحاب الأخدود 
النار ذات الوقود ؛ إذثم عليها قعود . . الخ ) سورة هه .وأرى 
أن نناقش ما ذكره المشرون فى تفسير هذه الآيات معتمدين 
على تفسير" ابن جرير الطبرى ( 74+ - ١٠١#ه‏ ) الذى يعد من 
أقدم المفسرين ٠‏ لنعرف مدى العلاقة بين مدلول هذه السورة 
وبين قصة تعذيب المسيحيين فى نجران ٠‏ وما هو المقصود من 
السورة الكرعة . 


(1) .238 ,اللمظ.ط 


ويك 


بروى الطبرى تفسيرات شى لهذه السورة : أحدها أرن. 
السورة تشير إلى قصة اخهيريين وشبداء تجران » نقله عنقتادة عن 
على بن أىطالب , وفيه يقول (إ نأصحاب الأخدود ممناس بمذارع 
العناقتتل مؤمنوها وكفارها فظبرمؤمنوها علىكفارها). وروى 
بجحاهد مثل هذا التفسير ولكنهكانأشد إبجازاًءفل بزد على أن قال 
(إن الاخدود شقوق فى الآأرض بنجران كانوا يعذبون ذا 
الناس) . وهذا كايظبر ليس بالكلام الصر يم الذى يفيدنا فىأمس. 
هذه القصة . فقد سكتت الرواية عن ذكر ذى نواس وأمص 
نصارى تحران معه فم توضم لنا من ثم هؤلاءالمؤمنونوالكفار 
الذين اقتتلواء ومنهم هؤلاء الناس الذينعذ بوافىأخاديد نجران» 
ويرجح الاستاذ لوت(" أن السورة لاتشيرالى هذه القصة . وان. 
ما روا قتاذة إنماهر من عندهء انتقاء من يعضّن تضارى 4ران 
"الذي نأمرمعمر أن يهاجروا الى العراق عام عه .ولاسما إذاعرفنا 
أن قتادة ( +٠‏ -ىد ه ) عالم عراق نشا فالبصرة ؛ وعاش قريبا 
من المنطقة ال. رحل الها هؤلاء النجرا نبون بعد نصف قرن من. 
مولد قتادة . فلباجاء'ابن اسحق فى القرن الثانى المحجرى » ا 
تفصيل هذه القصة . رأينا المفسر ين بعدذلك, وقد عرفواتفاصيل 


)000( ,63 ,48 .619 ,رم ,1881 ,35 .أه؟ ,نلادا2 
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الف وان انمق قمر حون اما أ وجوت ووانة كانه 
بل وجدنا أحاديث تنسب الىالنى»يزوما الترمذى ومسل»تشير إلى 
قصة أهل نجران ومانزل فهم هن القرآن, علىحين لم يذكرالطبرى 
عن النى حديثا واحداً يشت الصلة بين قصة أهلنجرانوالسورة 
الكريمة . ويعجبنى ياقوت ( ل 205 ه )فى تعليقه على ماروى 
عن أبن اسحق والترمذى ومسل فى هذا الصدد بقوله : ( خبر 
الترمذى ومسل أعجب إلى من خبراين إسحق . لان فى خير ابن 
اسحق أن الذى قتل النصارى ذو نواس وكان وديا صحيح 
الدين ... ودين عسى انما جاء مؤيدا ومسددا للعمل بالتووأة , 
فيكون القاتل والمقتول من أهل التوحيد, والته قد ذم انمحرق 
والقاتل لا صحاب الاخدود , فبعد إذماذكره ان اسحق.وليس 
لقائل أن يقول إن ذا نواس بدل أو غير دن موسى عليه السلام 
ل الأخيان غرشاهدة بصحة ذلك آنا خير الترمذى اكه 
الملك كان كافر ا وأصحان الآ خدود مؤمنين فصح إذاء والتهأعل)”"» 
لهذا كاترى - نستمعدهذا الرأىوننظر فىغيره من الاقوال : 


ب - رواية أخرى يرويها صبيب عن النى ( ص ) تتلخص 
فى أن بعض الملوك قد عذب المؤمنين بالله من قومه بأن خدهم 


"717 معجم الملدان ايأقوت < لاص‎ )١( 
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أخدودا وملاها نارا فن لم يرجع عن دينه طرحه ذيبا وهى قصة 
لم يصرح فبا بأسم ولازمان ولامكان . وبرى الاستاذ لوث أن 
هذه الرواية ٠‏ وهى الى تنسب الى النى ( ص ) من بين ما رواه 
الطبرى فى تفسيرهذه السورة , تعبر لناعن مضمونقصة استشهاد 
جر جيس 600 . والعرب يعرفون هذه القصة من 
قديم وقد أشار الطبرى إليها وذكر أخبارا منبافىالجزءالاول من 
تارمخه ص ولا وهى سريانية الأصل . 

ج- ورواية ثالثة ذكرها ان عباس ترى أن السورة تشير 
الى رجال دانيال الذين عذبوا فى أتون متقد, ويرى الاستاذ 
جمجر ممهاء6 أن هناك تشاءها بين العبارات الى وردت فى قصة 
تعذيب. أصضحاب دانال ف التوراة وما ورد فى هذه السورة 
القرآنية . فكانجد فالسفر ( فىالاصحاح الثالث) عبارة ( أتون 
نورا ياقذتا ) أى أتون النار المتقدة و لفظ قطل أى قتلمستعملا 
معنى الإحراق ( فى الآية ٠‏ الاصحاح الثالث ): فكذلك نجدم 
القرآن يعبر عن أتون النار المتقدة بقوله ( الاخدود النار ذات 
الوقود ) ويعبر عن الإحراق بقوله ( قتل أصحاب الاخدود ). 

وسواء أكان القضود من هذه أأسورة قصة جرجبس أو 
قصة أصحاب دانيال فمن الراجح أن تسكون القصة قد عرفبا 
العرب عن ظريق الحبشة - العن وربما كان دليلنا فى ذلك كلمة 
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أخدود, فسنرى فمابعد أنها ليست عربية الآصل وإنما دخلت. 
إلى العرب عن طر يق الهن أوالحبشة . وربما كان صدورهذه القصة 
من هذه الجبة قد جعل المفسررن والرواة يظنون أن.حوادث. 
القصة قد وقعت فى بلادالهن . ومن الروايات الى نجدها فىكتب. 
التفاسير المتأخرة مايزعم أن إلقصة وقعت حوادثهافالحشة 0©. 
وربما ساعد على هذا التصور تشابه هذه القصص .ء واشترا كباف. 
مسألة تعذيب المؤمنين واستشهادمم فى سبيل عقيدتهم . 
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وصلت بعثة من العن إلى المنذر الثالث ملك الحيرة تنىء با 
صنعه ملك الهن الجديد من تعذيب المسيحيين والقثيل بهم . وكان 
الغرض من هذه البعثة إغراء المنذر لتقديم معونة الى المسيحيين 
فى الهن . والمنذر هو مثل الفرس الذين كانوا يناصرون الهود 
وكنون لم فى بلادالين لهذا كانطبيعيا أنيرفض مطالب البعثة . 
وعرفت الدولة الرومانيةخيرذى نواسمن خطا ب أرسله الاسقف 
معان إلى ملك الروم يستحثه ويستعطفه . ماعر ف الخبرمندوس. 


)١(‏ الحشان ص 4ه 
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ذى تعلبان , هذا النص ران الذى ذكرتالرواية العربية أنه فر من 
تجران إلى القسطنطينية وطير الخبر الى الأمبراطور لاجتا اليه 
مستعينا به . ويقال إن الآمر الذى زاد فى تحمس ملك الروم 
والحبشة . وأكد عزمبما على قتال ذى نواس . هو مابلغبما من 
تعذييه الحارث النصرانى . زعيم النجرانيين . وكان عظيا فى 
قومه . وقوراء ال أرذله » ولم بمنع ذا نواس كبر 
سنه ومكزه فى قومه من تعذيبه وتعذيب زوجته وبناته . 

وحول سنة 7و م أنزل النجاثى جنوده فالبحر استعدادا 
لقتال حمير. وساعده الرومانبأأسطول تحرى , وعلى شاطىء ميناء 
جيزة ( قرب عدول ) رابط عشرون ألف جندى من رجال إل 
أصبحه ‏ واحتلت قوة من عشرة آ لاف رجل أرضا على ساحل 
مبجور من بلاد العرب ( وربما كان ففمنطقة موزا ‏ عخاالحالية-) 
واقدي انيريا قروا كر انا» وا تيكف امغر كرتي ماشه :زو أن 
ومتقنات ظها زعا ضحة ملك وبل حاكن 

واذاكان الأحباش قد أفلحوا فى قع الشورة الدينية الى 
كانت متأججة بين اليود والنصارى فى الهن بقتل ذى نواس : 
وتدعيم المسحة : والقضاء على أ ثار الحم الجودى فىالعن» إلاأن 
ثورات من نوع آخرقديدأت فلع بعد فراغالأحباشٍ من هذه 
المرب ؛ ذلك أن الاحماش قد أتاحوا للنفوذ الرومانى أنيقوى 
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ويشتد فى انمن باستيلائهم عليها ٠.‏ وهذا مال يرضه الفرس الذين 
عملوا جادين على بث روح الحرية وتاميتها فى نفوس السكان 
المواطنين . ولقد أفلحوا فى خلق شعور التفور من الاحاش 
المستعمرين فى نفوس أهل الهن . ولا أدل على ذلك ما وجده 
الحمدانى منقوشاً على بعض الجدران فى بلادحميرد أن ملك ذمار؟ 
لير الأخمار ؛ لمن ملك ذمار ؟ للحبشة الأشرار ء لمن ملك ذمار؟ 
لفارس الأحرارء لمن ملك ذمار ؟ لقريش التجار .20 »م 

ثم لم يلبث أن دب الخلاف بين أحباش الهن و أحباش أفريقية 
وأراد الأولون أنينتزعوا الحكم ويستقلواعنسادتهم فىأفريقية 
وكان على رأس الشائرين أبرهة الآشرم . ولكن ملك أ كسوم 
يريد أن تظل الهن ولاية تابعة لدولته ويولى عليها من يدين له 
نالو لاء. وقامت ثو رة الآمراءالو طنيين ف ذلك الحين وعلى رأ سهم 
"عيفع أشوع ريدون أن نتزعوا السلطة من أدى الغاصين 
ويطردوثم من بلادثم . 

والم#رخون الرومان يعرفون السمفيع مذا ويسمونه 
إسيميفايوس ويذكرون أنه كان مسيحيا تولى أمر احميربين بعد 
غزوة إل أصبحه » ولكن مدة حكه لم تطل فقد ثاروا عليه » 

و 


(1) الا كليل للهمداتي نشر تبيه فارس ص ١١1‏ 


ممه 


وخلعوه ؛ وأرسل ملكالحبشة جنوداً لإخضاعبم ٠‏ فانضم الجنود 
إلى العصاة . فلا ينس الملك من إذلالحم قنع بعقد الصلح بينه 
ويينهم . والنقوش تؤيد ماذكره الرومان ؛ فقد عثر على نقش فه 
حصن الغراب حضرموت يرجع تاريخه إلى هه م يقول إن 
تعيفع أشوع وولديه : شرحبيل يكل ومعديكر بن يعر . 
كتبوا هذه الوثيقة : فى حصن مويت ( حصن الغراب) حين 
ربموا أسواره» وبأبه» وصبارحه؛ ودرويهقالجيال, وتحصنوا فيه 
لما تقبقروا من أرض الحبشة » وأرسل الأاحباش حملة بأرض 
حمير , عند ماقتلوا ملك حمير وأقياله الميريين والارحبيين ١١‏ 
وربما بدلنا هذا النقش على أن الأحباشكانوا قد ولوا من 
قبلبم حا ما على حمير» فحار به السميقع وبعض أمراء الهن وربما 
قتلوه؛ واستولوا على ملك حمير . فأرسل ملك الحبشة حملة اليهم 
تدك فى إخضاعبم؛ وهر بالسميفع وحاشيتهمن وجهالأحباش 
وتحصنوا فى الجبال . ولا نستطيع أن نعرف على وجة التحقيق 
منهذا القائد الذى كان قد ولاه الماش على حمير “مقتل:وربما 


(00) ,ة رعصسدم1 معدوتائصسع5 عتطموعوزمع ل عمزماء رمع 
38 ,30 .11501 
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كان هو أرياط (© الذى كان قائدا فى حملة إل أصبحه .والظاهر 
أن ثورة السميفع وسائر الامراء لم تفمع نهائيا فى عام 050 م 
الذى كتب فنه هذا النقشء بل ظلت بعد ذلك فترة منالوقت + 

فلقد ذكر النقش أن متحصنوا فى الجبال . وأن ملك الحبشة أرسل 
ألهم جيشا اريم ته , ول يذكر لنا تتيجة هذه الحرب » والظاهر 
أن أبر هة *" كان فى هذا الجيش الذى طارد السمفييع وأهرآة 
حميرء وربماوجدالفرصة سانحة , بعدأنقعالثورةوهزمالسميفع؛ 
أن يعلن نفسه حا يا على حمير (ربما حول عام مره م). وبعقص 
نا أبرهة فى بعض نقوشه أنه تابع للدلك الحبثى ريحي أو 
رماحس الذى بالهن ( زبهان ) وذلك فى عام 7ه أو 0م 
وربما كان رعحيس هذا لقبا للبلك ببت إسرائيل بن إل أصبحه 
الذى تولى بعد أبيه حك البلادوربما كان هو الدىاعترف بأبرهة 
الاشرم ملكا على اين وأقر بمطالبه فبا © . 

)١(‏ أرياط نقل محرفهكلمة المبشية حواريات أىالموارى» والطبرى 
(د دص 8١و‏ ) يتكر امه ( أرياط آيا صحم ) فيكون ممنى اسمه 
الحوارى اباصحم » والحوارى عندهم كلة تدل على القداسة والتدين . 

[فة الغالب ان ابرهة هذا كان من رجال الدن المسيحى فى الحيشة » 
والعرب تسميه الاشرم, ويروكوبيوس إسيه ابراءوسء2 وهو بلغة 


الاحياش أبراهام. 
)00 5 - 264 ,م 1 ..01سرعع لم8 
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وقيل ان بدت إسراثيل هذا قد حم بنمسه بلاد د العن و وأقام 
فهاء ومن حم ثم ذكرالنقش كلة زبهان أىالذى باللهن ٠‏ “متولى بعد 
بدت إسرائيل أخوه الاصغر جبر مسقل ( أى عبد الصليب ) 
على عرش أ كسوم حول .ده م وقيل بين .لاه . .هوم (. 

وكا نأبرهة مسيحاوقد بدأبعض نقوشه قوله 000 
ومعوتته و رحمته وبمسيحه وبالروح القدس ١»‏ وروى أنه 
بى كئيسة صنعاء وأنه قدس من والتعددل البدء برهم 
سد مأرب . 
أ كوم كك م لفرص لاب على النجاثى ؛ فثارى 
أنام إل أصبحه ولكنه أرغم على دفع الجزية والخضوع للدولة 
الآ كسومية . فليا تولى الملأك الجديد ( بيت إسرائيل ) ثاز مرة 
أخرى؛ وأفلح فىأن يعتر ف كهالملك بسيادته على الهن, وأنتسكون 
تبعيته لدولة أكسوم اسمية فحسب ٠‏ وفى بعض نقوش سدمأرب 
يلقب أبر هة نفسه بالآميرالتابع لملكالحبشة. ملك سبأ . وريدانء 
وحضرموت ؛ وبمنات » وعرب النجاد وعرب تهامة . 


3 للق 265٠.‏ 1 ول 
(؟) ,صععفمعمهع!ط تساعءالة .طفعوالة ععل طعتتطقصوة1 
: 10 ,م 1927 
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وقد وصف العرب كنيسة صنعاء الى تسمى ( القليس ) 2١‏ 
وذكروا أن الذى بناها أبرهة؛ ويلوح أنه بالغفى بنانما وزخرقتها 
حتى تسكون قبلة العرب ومتوجه أنظارهم » وحتى يكون لا أبلغ 
أثر فى نفوسهم . قال المؤرخ_ ون العرب فى وصفبا ( ويدخل 
من باب الكنيسة الى ببت طوله ثمانون ذراعاء وعرضه أربعون 
ذراعاء مسققف بالساج المنقوشء مسهزر عسامير الذهب والفضة, 
والفضة . . ) 

ورمم أبرهة سد مأرب عام 7م وكان فل تهدم قبل ذلك. 
أكثر من مرة. وفى هذه المرة بعث أبرهة الى القبائل بانفاذ 
الحجارة للاساس والحجر الخام والاخشاب ورصاص ألصب 
وبنوا عليه . وقد قدم ل احتفال > ترميمه لاه والغرس 

#اتصدر لخدو فك لخر ريا خا ل لق خله وا تمه 
ان جسلة . 
ونظر أبرهة فوجد ولابات الجنوب التابعة له تاج الى 


)6 كلرة مشحقة من ااال اأيو ناي وزوعاعاعاع ومعئثاه الاجماع العام 
أوالكئسة. 


,5 
إدارة حازمة وتنظم يكفلها الامن والسلام . ولاسما بعد تلك 
الثورات الداخلية الى اشتعلتفى هذه البلاد فترة من الزمن .فولى 
بزيد ن كبشة أمر القادة والإدارة على كندة بدلا من ولاتها 
السابقين . وأسند اليه إمارة الولايات الاخرى وقبادتها بمساعدة 
بعض أقيال سبأ الاسحار ( أو الأاساحر) وهممرة وتمامة وحنش 
ومرئد وحنيف ذو خليل »م استعان يزيد ببنى أزأن ( يزأن ) 
الأقيال؛ وثم معديكرب بن سعيفع وهعان وأخوته بنوسل » لى 
يعينوه فى إرسال بعض العصةة اليه الذين كانوا لاءزالونى طاعة 
ملك المشرق ء فأرساوا اليه جاروه ذا زئبارء وقتلوه » وهدموا 
قلعة كدارء وجمع يزيد من أطاعه من كندة وحار ب حضرموت. 
وأسن مان هين الأذمرى أ زعماء حضرموت » وحاصر 
عبران » وهناك استغاثت جموع كبيرة بيزيد وأعوانه فانيروا 
لاغاثتهم . وجمعوا هناك جيوشا كثيرة العدد من الاحباش 
والميربين عام 4١‏ م وتقدمت الجيوش مالا من صروح الى 
ابط التى توجد فى عبران وهناك سل له قائد جوش الاعداء . 
وظل يزيد مخضع العصاة فى سبأ وبرسل من يؤدب العرب الذين 
لم يذعنوا له وياخذ منبم الرهائن حتى تمت له الغلية » واستتب له 
الآمرء ورجع أبرهة الى مدينة مأرب بعد أن رممالسدىموكب 


2 وه 


جزف أمم رافرائه وعادل آم فياش وذو شولمان 0 


وذو رعن وذو همدان وغيرثم ا 


وسعى الروم الى ابحاد وحدة بين القبائل العربية لتقف 
جبهة واحدة فى وجه الفرس , فتضافرت القبائل المعدية مع بنى 
حمير . وجردوا حملة كبيرة على أرض فارس . 

ويظبر أن الروم كانوا قد طلبوا إلى أبرهة أن يعمل على 
مساعدتهم فى هذا السبيل . ويذكربروكو بيو سأيضا أنأبراموس 
( أرهة ) عند ما بسط نفوذه ؛ وأمن ملكه , وعد الامبراطور 
جستينان أن يغزو الفرس , وقد بدأ غزوه بالفعل » ولكنه 
قفل راجعا فى الال . ور بمامبدت هذه الملة السبيل إلى حملة أخرى 
قام بها لخزو مك ؛ وهي التى يسميها العرب غزوة الفيل . 
والظاهر أن ل رهق عر ور انك ندر إل دكا نفوذه 
على بلاد العرب » وصرف العرب عن الوثنية وزيارة الكعبة 


)0 هذا مضمون 85 ذكر فى 06 أرهة الذى وردفى ككتاب 
انل - 618 ,019562 ,فلتطاأهصرهماوعع طن ,تستددمظ8 تأدامي)) 
(.1931, وسسمظ ) 64 [مأدوم8 زأمه) - 541 
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إلى كعبة نحران وإلى كنيسة صنعاء . وبروى العرب أن أبرهة 
أراد بغزوته غسل الإهانة التى تعرضت لما كنيسته من جراء 
ما صنعه نفيل الختعمى الوثنى من أنه جاء بعذرة فلطخ بها قبلة 
كنيسته » وجمع جيفا فألقاها فها . 23١‏ تقولالرواية العربية 
(فلماحل أبرهة على باب السكعبة؛ أناها عبد المطلب.وقدتهياً أبرهة 
الدخول : وهياً جيشه , وهأ فيله » وكان فيلا لم ير مثله فى العظم 
والقوة) وأقبل نفيل الختعمى ”" إلى الفيل ثم أخذ بأذنه وقالله : 
أبرك مود » وارجع راشدا من حيث جئت ٠‏ فإنك ببلد الله 
الحرام » فبرك الفيل ؛ وأصيب جيش أبرهة بأن أرسل الله عليهم 
طيرآ من البحر . . » وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذى 
منه جاءوا ) . وحدث أن أصاب الحيش إبلا لعبد المطلب » 
فأغضبه ذلك , فقال لأابرهة : ( أردد على أيل ودونك البيت 


فان له ربا بحميه ) 0 


٠:44 صا١‎  ىريطلا‎ )1١( 

)١(‏ تحتاج قبيلة خثعم إلى دراسة خاصة من حيث علاتتها بالحبثه » اذ أن 
اسمها كثيرا مايقترن بالحيثة في الاثاروالاخبارائىذ كرها المؤرخون المرب . 

() الطبرى < ١‏ ص 45_57 و. 


ه” 


على أن أرهة قد فشدل فى هذه الخلة » وكاد .هلك هو وجيشه 
ما لقيه من وعورة المسالك . وتفثى الامراض الى وصفبا 
المئؤرخون بقولهم : (إنأول مارؤيت الحصبة والجدرى بأرض 
العرب ذلك العام) .2"١‏ 

والعرب يضعون هذه الغزوة فى عام «لاه مء ويسمونه عام 
الفيل . والراجح عندهم أنها السئة التى ولد فها النى ( ص ) » 
ولكن الباحثين برجعون تار تخا الى حو الى هم ٠ك‏ برجعون 
استيلاء الفرس على بلاد المن إلى عام اام ٠‏ فبدعون ذلك 
ما يبن الفترة ؛ ءلاه م لحم يكسوم ومسروق الحبشيين 
اللذين حكما بعد أبرهة . والعرب أنفسهم لا ب>زمون بن عام 
الفيل هو عام مولد التى رص) ٠‏ فقد قيل إن هذا العام كان قبل 
مود. النى بأربعينعاما » وقيل بثلاث وعشرين عاما . د 

على أن بعض الباحثين , كوتى روسينى ‏ لم يقبل ما ذكرته 
الرواية العربية فى غزووة الفيل ”"؟ , فرعم أن القصة قد خلطت 
أو أدرجت غزوة أبرهة بغزوة أخرى قبلا » هى غزوة أفثيل 
(أفيلاس ) فى نهاية القرن الثالث الملادى» تلك التى تحدثنا عنها 


(١)الطبرى‏ ح ١‏ ص ٠.48‏ 
( 1821 بامءك_-لائمل .د ل 


3 

وقدحاول 3 اق رؤسيق إننات هذه النظرية يقوله إن اول 

من ذ كرعزوة الفيل من المؤرخين هو لبن إإسجق ( خلد 19١‏ م( 
أى بعد حدوثها بحوالى قرنين ‏ فلاشسك أن؛غوام ل الرمن والنقا 
الشفوى وخيال المؤرخين قد أثرت إلى حد كيرف تشويهحقيقة عق 
هذه القصة . ورأق هذا التاحيك 3 ذاستخدام القلةاق حلةتجوي 
المسالك الوعرة , وتقطع الفياقالمقزامية :"ف قلبالجزِيرة العرية 
ليس بالآمر السبل ولا المقبول عقلا . وجح أن 00000 
للك أشل لاذه الفرت: قد تقلت بين أفزاء القت ..روطك. 
إلى الحجازيين بعد قرنين من الزمان بعيدة عن حقيقتها » وا نقطعت 
العلاقة بين اسم الملك ومسماه . وصار لقربه من لفظ الفيل علا 
على الحيوان المعروف.؛ وسعى هذا الحيوان باسم انان  »‏ فسمى 
تود 0 0 ٠‏ فانديجت هذه القصة 
بعدها بثلاثة 506 الفيل 0 : 
ولعل الذى قرب هذا التصور إلى ذهن الباحث ما رآهمن 

الروح الأسطورية فى سرد القصة العربية .وشكالمؤرخينالعرب 
فى عدد الفيلة » هل كانت واحدا أم أكثر » فقد زعموا أنه كان 
مع أصحاب الفيلة فيل واحد . وقيل كانوا فيلة تمانية » وقبل 


04 


أثنى عشر فيلا . وإنما ذكره اله ('» موحدا لآانه نسبهم إلى الفيل 
الأعظمالذىكان يقال له مود . وقيل إعماو جده أو فا قالأى0". 
“م إن ما ورد فى القرآن لا يدلنا صراحة على أن الفيل هذا هو 
الحيوان المعروف, بل ربما قصدبقوله ( أصحابالفيل )أصحابٍ 
الملك الذى كان يسمى الفيل . 
هذا رأى كوتتى روسينى » وهو وإن كان لا يخلو من طرافة 
إلا أنه لاخلو من تخيل أيضا . وعلى كل فنحن لا نكر أن 
ف الرواية العربية روحالأسطورة ٠‏ ولكن تخت ى أن يكو نالخيال 
قد لعب بذهن الباحث الإيطالى م لعب فى الرواية العربية . 
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وانتهى حك أبرهة حوالى ( )وتو لمبعده ولدميكسوم » 
وقد حكم تسعة عشر عاما . ثم خلفه مسروق أخوه . وحكم النى 
عشر عاما ولكن عضر اللآول كا عابتا لم تصلنا منه أخبار 
داع قآه .حو عصر اقان لع مو جين الالداق ملت 
ووجد الفرس الفرصة سانحة لغزو الهن . 


)0200 00 تعالى فى سورة الغيل ألم تر كيف فمل ربك بأصحاب 
القيل الخ ٠٠6‏ (0) تفسير الخازن جح هم ص 6+ه 


مك 

وكان سيفف بن ذى نزن تمن لعبوا دورا هاما فى هذه 
الآونة . وهو رجل من أذواء حمير من أسرة عريقة فى الهن , 
وكان للا سرة اجاه سبيامق واحد ٠‏ هو العسك باستقلال العن. 
واتفصالما عن السلطان الاجنى . 

تقول الرواية العربية إن ذايزنكان يسمى أبا مرة الفياض . 
ابنة ذى حدن . فولدت له غلاما معاه معد يكرب 3 وكانت ذات 
جمال؛ فانتزعها الاشرم من أنى مرة » وتزوجبا . وولدت له غلاما 
عام ميوو قا الغا معد كري بن ذى يزن مع َه رحانة ى 
حجر أبرهة . 

وعرف الفتى معديكرب ٠‏ بعد حين , أنه ليس ابنا لابرهة 
لزادغل الدى © 

(؟) .مول ابن اسحق إن الذى خرج يستتصر ماسكى الروء والفرس هو 
سيف بن ذى يزن ء ولكن ابن الكلى بزعم أن الذى خرج هو ممديكربه 


ابن ذى يزن ( طبرى < ١‏ ص(ه4و) : 
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فلجأ إلى كسرى . وأقنعه . فأرسل معه قوة من الجيش بقيادة 
وهرزء وركبوا البحر فى ثمانى سفائن , :فرجوا بساحل حضرموت 
وسار إلهم مسروق ف مائة ألف من الحبشة وحمير والاعراب. 
وخق بان ذى يزن بشر كثير. ونزل وهرز على سيف البحر . 
وجعل البحر وراء ظهره . وقاتل الحبشة ٠‏ وكان ملكبم راكنا 
له اي بين عينيه ياقوتة حمراء م ظل 

يتنقل على فرسه . ثم على بغلته . فأوتر وهرز قوسهء ثم أمس 
5 0 نشابة فغط فها . حى إذا 
ملاأها أرسلبا فصك ما الياقوتة الى بين عينيه . فتخلغلت النشابة 
فى رأسه حتّى خرجت من قفاه. وتتكس عن دابته . والتّدارت 
الحبشة . ولاثت به . وحملت عليبم الفرس . وانهزمت الحيشة , 
فقتلوا . وهرب شريدمم فى كل وجه . 

فلساملك وهرز على الهن . ونق عنها الحبشة . كتبإلى 
نذلك . قال ان إسكّق :. فكتب إليه كسرى يأمره أن بملك 
سيف بن ذى يزن على الهن وأرضها . وفرض كسرى عبل سيف 
جزية وخرجا يؤديه إليه فى كل عام معلوم . وكتب إلى وهرز 
أن سرف لقع 


() طيرى حاص 0٠مو5.ء‏ 


١ 


دفلا انصرف وهرز إلى كسرى . وملك سيف عل الهن . 
عدا على الحشة خعل يقتلها وسقر النساء عما فى بطونما . حتى إذا: 
أفناها إلا بقايا ذليلة قليلة؛ اتخذهم خولاء واتخذ منهم جمازين 
“يسعون بين بديه حرامم 0 فكف ذلك وقتا قصيرا». 
وثم إنه خرج يوما والحيشة تسعى بين يديه >راهم حتى إذا' 
كان فى وسط منهم . وجوه بالحراب حتى قتلوه . ووب مبم. 
كسرى ء بعث إلييم وهرز فى أربعة لاف من الفرس وأمره. 
ألا يترك بالعن أسود ولا ولد عربية من أسود إلا قتله ضغير|” 
أو كيرا ء ولايدع رجلا جعدا قططا قد شرك فيه السودان إلا 
قتله » فأقبل وهرز حتى دخل الهن ففعل ذلك لم يترك بها حيثسيا 
إلا قتله90 , . 
اين فى غزو سواحل البحر حتى خضعت تحت سلطتهم . 

أمادولة أ كسوم فى الفترة مابين مراع )2 ام فتارضخبا مثار 
خلاف بين الماحثين ؛ فالعرب يتحدثون عن ملكين من ملوك 


)١(‏ طرى حاص لامو سدمهو. 





3 اا 


عاصر النىو كان يينه وبينالمسلدين علاقة ودية» ؤيسمونه أصممة0) 

والعرب يقولون إن الحبش قتلوا أحر وولوا أخاهالذى هو 
عم أصممة . وأبعدوا أصحمة عن الحبشة حتى يأمنوا جانبه فلا 
يطالب بحقه فى العرش , فأتوا به إلى بلاد العرب . وباعوه لرجل 
عرنى من بنى تمرة . وظل أصحمة فى بلاد العرب » يرعى الغنم 
لسيده حتى مات النجاثى عمه . ويدوا عمن خلفه فلم بحدوا 
من ملم من نقده عير الفى الطروافءا فحتوا عنه. والخصووة: 
وملكنوه عليهم ”2 إلى أن توف فى السنة مساوم لي 
عليه بيه السلام . 

أما الباحثون امحدثون فيرجحون أن الملك ادر 
لنبى (ص) هوأرماح الثا'" (أوأرحة) وترجع إلى عبده قطع 

من النقود النحاسية؛ نقش على بعضبا . 
( نجوش الاقم رد اراب )ار 
ومعناه : "الملك أرماح ؛ ليسعد شعبه . 


» ويروىاسمه برسوم مختلفة : أصحمة » وأصمحة) » وصحمة‎ )١( 
٠ وأصبحة 43 وأصخمة 6 والصحيح عندهم هو النطق الاول‎ 

(") الحبشان ص 2ه١‏ - ؟5١.‏ 

(©) 137.,270,211.مص, 1.1و سا,ع88:08 . وقيل ان الملك المعاص ركان 


يسمى مليخ الثاني وقيل غير ذلك ٠‏ 


5 

وعلى بعضها الآخر : 

( نوش أ, رماح . شبل وسلام ) . 

ومعتاة + املك ,١‏ رماع بارحة وسااط . 

وليس من اليسير التوفيق بين أصحمة الذى عرفه المسلمون 
وأرماح ( أو أ, رمحة ) الذى يذكره #اغدتون:. :ول بعد أروك 
يكون أصحمة هذا ملكا على أقلم من الأقالم الحبشية . 

وقد سئل أحد علباء الاحماش فى العصر الحديث عن 
أضحمة هذا فأجاب أنه كان حاكاق أقلم يقع جوارماسمونه 


الآن رتحك دنسا)'" 


١85 رحلة صادق باشا ص‎ )١( 


الاب الثالث 


١ 
تساءل كثير من الباحثين لماذا كانت الحيشة وجبة المسلبين‎ 
حين ضاقت بهم سبل الحياة بين قومهم . والواقع أن النى (ص)‎ 
م بأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة إلا بعد تفكير طويل » ووفق‎ 
١ . سياسة محكمة‎ 
كان لمناء عدول 5 رأينا - الفضل الآول فى تسبيل ,سبل‎ 
التجارة بين مك وبلاد الحبشة: « فقدكانت أركو للش درا‎ 
لقربش يتجرون فبها وبحدون فبا رفاغا منالرزق وأمنا ومتجراً‎ 
, ]1كين فرنكنالحبشة إذن بلداغريا على : قرش . ولاشك‎ 
من جبة أخرىء أنه كان قدترامى الى المسلمين أن الاحباش قد قاموا‎ 
يماية المسيحية فى اهن من عدوان اللبود 2( وأنهم جردوا حملة‎ 
للقضاء علىالوثنية فى الحجاز . لهذا آثر المسلبون اللجوء إلى بلاد‎ 
الحبشة لعل الأحباش يستطيعون أن يقوموا بحمابتهم من عبدة‎ 
الآونانومن|لممودكاحمواالمسيحية وجردواعلىالوئنية حملةمنقبل.‎ 





.١١8١ الطرى حاص‎ )١( 


,"”“ً 


هذه كلها أسباب دفعت النى ( ص). حين لاق قومه فى مكد 
العنت . إلى التفكير فى هجرة أتباعه الى بلاد الحبشة. على أنه 
ليس من المعقول أن تسكون فكرة المجرة قد تمت دون أن 
عبد المسلمون لحجرتهم فى بلاد الحبشة . وأن يتعرفوا نية القوم 
الذين سيباجرو نالييم: ذلك أن ما أضمرهالمسليون نحو الاحباش 
من حسن الظن , والاعتقادبانهم سيلقون منهم فى هذه البلاحالنائية 
وسيفسح الاحباشلحم صدورم . لم يكن كافيا ‏ فيا أعتقد 
لآن يلق أتباع التى (ص) بأنفسهم . وكلهم ذوو نظر ثاقب » فى 
بلاد بعيدة نازحة . حفوقة بالاخطار دن أصحاءهايخالف دينهم» 
وطباعهم تخالف. طباعيم ؛قوم جباوا على الاضالء وأولعوا 
شفك الدماء . 

وهذا ماأغفل الباحثون التنبيه عليه » والإشارة اليه ؛ وفمايلى 
نتشافكن عاقاله اله و وق العيب عن هد المخرة) وقخاض اال 
مايفسر لنا ماقام به المسليون من خط لتحقيق فكرة الهجرة . 

قالالمؤرخون إن الحجرة إلى الحبشة كانت دفعتين : فئ الدفعة 
الآولىكانوا أحد عشر أراثى عشرشخصا وأزبعنسوة أوخساً , 
خرجوا خفية فى شهررجب من السنة الخامسة للبعثة فوصاوا الى 
ساحل البحرحيث ركب وا سفينتين منسفنالتجار الى أرض الحبشة . 
وماكادوا يستقرون فىتلكالبلاد حتىأشيع ينهم أنكفار قريش 


يفا 


فى مكة قدآمنوابالنى(ص). فعادالمباجرونةانية الى مكة فى شوال 
من نفس السنة . فكاتهم لم ممسكثوا فوالحبشة الاشبرين أوثلاثة, 
ثم قفلواراجعين الى مكة . 

قالوا:وى هذه السنة ذاتهابدأت هجرة ثانية إلى بلادالحشة . 
هاجر فيها عددكير منالصحاية : وكانفهم معظم منكان قدم من 
الحجرة الاولى وجماعة من شبدوا بدرا (وقد حدنت غزوة بدر 
فى السنة الثانية لحجرة التى إلى المدينة ) . 

ولك الؤرعين. ون أن اننسات لا + 
قدمرا جميعا عام افتتاح خيير أى فى المئة السابعة للبجرة.فكيف 
يكون من المباجرين من شبهدوا بد رأعلى حين لميقدموامن 5 
إلابعد وقوع غزوة بدرمخمسة أعوام . وقدنبه ابن القيم الجوزية 
على هذا الخلمط فقال ( فاما أن يكون هذا وهما وما أن كوي 
لهم قدمة أخرى قبل بدر فيسكون لهم ثلاث قدمات : قدمة قبل 
المجرة وقدمة قبل بدروقدمة عام خيير "3١‏ ). 

وينما تحدم بجعاون الحجرة دفضين » ترام يذرون أن 
المباجرين لم مهاجروا جميعا من مكة بل إن منهم فوجأ قد هاجروا 

من الهن برئاسة أنى مومى الاشعرى , قال أبو موسىه بلغناخرج 


٠ زاه المعاد < ماص هغ (طبعة 5ؤوام)‎ )١( 


كا 


النى (ص). ونحنبانين. فخرجت مباجرا. أنا وأخوانلى. أحدهما 
أبوردة والآخرأيورم. 00 
سفينة ٠‏ فألقتنا إلى أرض ثى. فاجتمعنا عفر بن أنى طالب 
ومن معه من 6 عن هاجرء 5 دق 
الحجرة الثانة 0 وفنا معمر حتى قدمنا جميعا عليه يه (ص) عام افتتاح 
خيبر ‏ . ويختلف القاباء وسع دفول أفى موسى ( بلغنا مخرج 
النى (ص) وحن بالهن ) هل بريد مبعث النى أم خروجه إلى 
المديئة . ويجمع ابن حجر ين المكيي بقوله ( ويمسكن المع بأن 
أن فزني دهاج أولا الى مكة فأسلم ويق بها الى أن أدنرسول 
الله ( ص ) لاصحابه فى الحجرة الثانة الى أرض الحش. نتوجه 
معهم الى بلاد قومه الكائنة فى مقابلة بلاد الحبش من الجانب 
الشرق للبحر. فكت ما إلى أن تحقق استقرارالنى (ص )و أصحاه 
بالمدينة المنورة. فخرج منم! مباجراهو وأخواه وم نأسم بدعايته 
من قومه الىالمدينة المنورة . فرك واسفيئة فالبحرءفا لقتهمالسفينة 
لميجان البحر بالرياح الى أرض المبش المقايلة لبلادهممنالجانب 
الغرف للبحر . فاجتمعوا يحعفر ومن معه . .. وعلى هذا فيكون 
قول أنى مومى الاشعرى بلغنا مخرج النى آى الى المدينة المنورة 
لامبعثه بالرسالة الخ 7" ... ) 


٠٠١٠ الحدعان ص‎ )١( 


/ا؟ 


وظاهر أن ان حجر يضع لحل هذا الاشكال فروضا تحتاج 
إلى إثنات . فرض إسلام أنى مومى عكة والبقاء مها الى أن أذن 
الرسول الهجرة الثانة . وسفر ألى موبى الى الهن ٠.‏ وعزمه فى 

ويتضح من مناقشة الرواءات السابقة أن هناك خلطامن الرواة 
فى ذكر حقيقة هذه الحادثة ٠‏ ولرى أنهم قد كيفوا وضع هذه 
ا هجرة أو هذه الحجرات على وجه مجانب قليلا عن الحقيقة : 
والوضع. فمانعتقد هوأن الفوج الأول لم يكن فى واقعالآمرقوما 
قد روأ بأنفسيم الىا لحشة :واا كانوابعثةإسلامة , ٠‏ أرسلها النزى 
وص ص )إلى انادف صر كم عية النجاثىو استعدادهلقبول 
المباجرين ٠‏ ولمبد للسلمين 3 الللاط الا “كبورق ٠‏ .وكان من أفراد 
البعثة التاجرء والمتكلم.وصاحبالنفوذ 5 والخير بالحشة وأهلنا: 
ومكثوا فىالحبشة فترة قصيرة . شبرين أوثلاثة . يفاوضونالملك 
دولك راملا أي قد وجدوامن الملك استعداداللقبول ؛ 
ولك يتثبتالملك من حقيقة هو لاءالمسلمين.خبر نا الرواة أنهكأرسل 
وفدامن الحبشة الىالنيوهوبمكة , وأغلبالظ نأ ندقدمقبل أنيؤذن 
للمسلمين بالقيام بيجرة , او.بجراتاخرى ؛ فقدأخرج الحافظ بن 
كثير فى تفسير هعن سعيدين جبير والسدىوغير هما ,أ نالنجاشى بعث 
وقدامنالحشة الىالنى(ص)ليسمعوا كلامه, وبزواصقاته وكأان 


ل 


عدده اثنى عشر'. وقيل خمسون. وقيل بسموستوه. .وقيل سبعون 
رجلا سبعة منهم قسأوسة و خمسة ة رهابين لاا ارسولالله(ص) 
وق رأعليهم شيئا منالقرآ نأسلموا. ويكواوخشعوا.ثم رجعوا الى 
اكمرورر انإ سحو إن عشر نرجلا 
أوقر يبا من ذلك من نصارى الحبشة قدمواوهو بمكة (ص) وذلك 
حي بلغهم خبره فوجدوو ف المسجد . جلسوا اليه. وتكلموامعد 
وسألوه عماعندهم منالمسائل . ورجال م نأ كابرقريش فى أنديتهم 
حول السكعبة: فلمافرغوا من سؤ الحم رسو الهرص)عما أرادو ادعام 
اننى (ص) إلى الامان,القه تعالى وحده. وتلاعليبم شيثامنالقرآن. 
فلماسمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع , ثم استجابوا! لله تعالي 
وآمنوا به (ص) وصدقوه . وعرفوا منه ما كان يوصف لهم فى 
كتابهم من أمره ٠‏ فلا قاموا من عنده تعرض لهم أبو جبل 
فى نفر من 'كفار قريش الذين كانوا جالسين حوالى الكعبة ؛ 
وناظرين لماوقع منهم. وقالوالهم . خيبم الله من ركب بعكم من 
وراءم من أهل دين لترتادوا لهم . فتأتونهم يخبر الرجل: يعنون 
النبى(ص) ء ذل تطمان بجالسكم عنده حتىفارقم دين وصدقتموه 2 


ما تعل ركبا أحمق متنك . فقالوا هم: سلام عليك , لانجاهلك ب لنا 


)0 الحيشان ص 65 ه. 


الددا شىو أغين 0 


أعمالنا .ولك أعبالك 9 . , 

ولاشك أنهذا الوفد قد رجع الى النجاثىكا رأينافروابة 
الحافظ أنم ( وجعوزا الى الحبشة ليخيروا لنجاثى بما شاهدوه) , 
ولاشكأ: نهم أخبروا الننجاثى بروح تتطوأى على الإعجاب وتم 
عن الود : وبذلك صادف المسلمون قبولا لدى النجاثىةآذن لم 
بالحجرة إلى الحبدة ليتكونوا فى. حماه وتحت رعايته . وتكلل 
منشعىاليعئة الإسلامية بالنجاح . ولم يكن رجوعبا لإشاعة سرت 
نينهم» أنأهل نمكة قد أسلبوا ٠‏ كازعم الروأة .ولكنهم رجعوا 
بعد أن. أدوا مبمتنم ؤفاوضوا الملك فى أم [خوامم . 

وأذن النى شين المجرة إل الخضة بعد أن اطمان 41 
حمابة النجائى يام وإفساح صدره لهم . ٠‏ قتدفقالمسلمون إلى بلاد 
الحشة امون تطمتهين: وهتالك انتفز النناء وزال لجال مق المسلت 
مع أولادثم؛ ونسموا الحرية بعدأن مسبم فديارمالضرو الجرع. 
ونظم شعراؤم فى الخبشةالشعريهجون قريشاالكفار, ويذكرون 
أزالله خلصهم من شرم بالمباجرة الى بلاد واسعة : وهجا بعضهم 
أشخاصاً من الكفار كانوا يعذيوتهم فى عكةٍ هن أشن 
شعراء هذا المبجر عبدالقه بن الحارث , وعيالٌ . 0000" 


() الحيشان صغع (") الميثان ص ”١4‏ ع ورم 


م 


وأغلبالظن أن المباجرين ل يرحلوا جمعا واحدا إلى الحبشة , 
بل هاجروا على دفءات » ولوس فى وسعنا أننعرف متى بدأ ت كل 
دفعة منهأ بالحجرة . ولا مى قدموا من الحبشة . فان قدومهم قد 
حدث غالبا على دفعات كذلك ؛ وربما كان آخر قدمة لحم عام 
افتاح خبير فى السنة السابعة للبجرة . 
ولميطب لقريش أن ترى هؤلاء المهاجرين يفلتون من 
أسهم ويلجئون الى سند قوى يظاهروابم به « فائتمروا ينهم 
أن سعثوا إلى النجاثى » بعد أن حدثت غزوة بدر 7" , رجلين 
جلدين منهم . وأن يهدوا للنجائى هدايا مما يستطرف من متاع 
مكة , وكان من أعجب مابأتيه منها الآدم: فجمعوا له كثيرا . ولم 
يتركوا له من بطارقته بطريقا إلاأهدوا له هدية . ثم بعثوا عمرو 
ان العاص مع عبد الله بنأنى ربيعة (وقيل عمارة بن الوليد) وكان 
عمرو معروفا بدهائه وسعة حيله كان عبد الله ابن أنى رييعة 
تاحر اموسر احيرا بالمسا يمار الا 0 

كان الغرض من بعثة قريش إحباط أعمال المسلمين فى الحبشة 
وإفناع النجاثى بالتخلى عنهم . وكان محامى المسلمين بين يدى 
النجائى جعفر بن أنى طالب . وقد حاول عرض قضية الإسلام 
بين يدى النجاشى . وتقر يبه إلى ذهن رجل مسيحى مثله . 


٠ب‎ ١6 الطراز المنقوش ص‎ )١( 


كم 


وكان قصارى عمرو بن العاص أن يتحين الفرص للإيقاع 
بالمسلمين . فن ذلك قوله يخاطب النجاثى : د إنهم مستكبرون 
عليك. واذالريحيوك بتحيتك الو. بحبيك بها الناسوهى السجود» 
إناكنا نحن وهم على دين ولع وظالئر وار ا مر 
لا نعرفه نحن ولاأتتمء فتريد أن نردمم إليه ١ ٠»‏ !: نهم يخالفونك 
فى ابن مم العذراء 000 

ولسكن جعفراً استطاع أن يفند ماوجه إلى قومه من التهم , 
وجيب على ماخوطب فيه منالأسئلة بوضوح وجراءة ؛ ماجعل 
النجاثى حكم لحم بقوله : «١‏ أبشروا ولا تخافوا ذانه لا رضوت 
اليوم على حزب إبراهم”" » 


ب 
2 2« 


كان رسول النى إلى النجاثى رجلا من ببى ضمرة » يقال له 
عمرون أمية؛ ولا هرف عننبنى ضمرة شيئا كثيراء وأعتقد أن 


)١(‏ قيل ومن حيل حمرو فى الحبشة » حين رآى فشله فى قذيته الى جاء 
من أجلهاء أن أوعز إلى سمارة بن الوليد » وكان ميلا » أن يتعرض ازوجة 
النجائثى » لملها أن نثغم لهم عنده 6 فيتى هم ما لاحله حاءوا » ولما 
مالت إليه » وأهدت اله شيا من عطرها كشف النجائى الملاقة بين العربني 
وزوجته فأنزل به أشد المذاب ٠‏ 

(0) المبشان ص +١05‏ سد .للا. 


م 
لهذه القبيلة أهمية خاصة لتوضيم جانب من العلاقة بين الحبشة 
وبلاد العرب , ويروى أن أصحمة النجاثى كان قد بيع فى شبابه 
إلى رجل من بنى ضخمرة فى بلاد العرب . 

والشاهن أن هرون امت كان وا واه بحام هل ذا 
الئل + ذلك كان التى كيرا ما نتقه ق أمورء الحمامة : .فد تتقه 
غنا إل تريش أريله إل التجاتى كته ى بتر .. 

كان أول كني النن إل اجات ف“ التنة: السادمة للجرة+ 
تأرفل الع عروإن أيه السصوي: يكاب بدعوه فيه إل 
الإسلام » ويذكر له أنه بعث إليه ابن عمه جعفر بن أنى طالب 
ومعه نفرمنالمسلمين . وقيل إن النجاثى حين قرأ اللكتاب كتب 
إلىالنى أنه اعتنق الإسلام . وبايع ابن عمه جعفر . ويتكر بعض 
الحدثين رسالة النى إلى النجاثى واعتناقه للإسلام”" . 

وف السنة السابعة للبجرة بعث النى عمرو بن أمية الضمرى 
إلىالتجائى بكتاب يطلب إليه أن مخطبله السيدة أمحبيبة » وامعها 
رملة بنت أني سفيان» وكان عبيد الله بن جحش بعلها قدتتصر فى 
الحبشة ومات وثبتتهي عل الإسلام.فرد أصحمةعليه بأنه زوجه 


)١(‏ جويدى فى داارة المعارف الاسلامية ل ننم 
.3 .م .1 ١01؟‏ ,عع لظ 


آذه 


اها . وأهدى إليه قيصا ء وسراويل . وعطافا (أى طيلسانا) ؛ 
وخفين ساذجين (غيرمنقوشين) وبع ثإليه أم حبيبة 

ون تفن هده النئة: اسل التق زو ا 50 
إل عاق أن اوهل موعن متم يي نا ع الما 
بأرض الحشة , جيزم النجاثى,, وأنذ لهم فى سفينة أوسفيتين مع 
عمروبنأمية, وكان فهم جعفر بنأنى طالب , ووفد منالحبشة» 
وقدموا جميعا على النى (ص) عام فتح خيير فى السنة السابعة 
للبجرة 9 م( . 1 

وفى السنة التداسعة للبجرة »كان النى قد أرسل إلى النجاثى 
هدايا: حلة » وأواق من مسك. فرد تإليه لموتٍ النجاثى» قبل 
فلاعرف عوته أرسل عمرو بن أمية بكتاب إلى النجاشى الجديد 
يدعوه إلى الاسلام . 

5 . 

ظل حم الفرس على العن قائما حى انتزع المسادون سيادهم 
عليها . وكان باذان آخر وال فارسى من قبل كسرى يرويز (خسرو 
الثانى ) وقد اعتنق باذان الإسلام بعد وفاة خسرو8؟5 م . 

واتنشر الإسلام فى بلاد العرب , وأنت وفادات 0 إلى 
التورص) تدخل دين الله . وقدم وفد نيران إلىالتى» وم رلعة 
عشررجلا منأشرافهم؛ وكانوانصارى, فيهمالرئيس ؛ وصاحب 


1م 


مشورتهم واسمهالعاقب » وأسقفهم وإمامهم وصاحب مدا رسهم» 
أبوالحارث بن علقمة . وهورجل من بى ربيعة . والسيد. وهو 
صاحب رحلتهم . قيل إنهم دخلوا على النى وعليهم ثياب الحبرة 
وأردية مكفوفة بالحرير؛ فأعرض عنم النىازيهم فانصرفوا 2 
يزىالرهبان فسلمواعليه . ٠فرد‏ عليهم؛ ودعامم إلى الإسلام فأبواء 
وكثرالكلام والحجاج به راداي 
حلة,ألف فى رجب وألف فى صفر .وكل حلة أوقية منالآواتى» 
6اف الحو عل عار الات اتوماء وثلاتين رغاء:وثلاثين بعيزاء 
وثلاثين فرساء إ نكن بالبين كسيد » ولنجران وحاشيتهم جوار 
الله وذمة محمد . وليل كشالسيد والعاقب الايسيرا حى ا 

وفى عام ١‏ هكتب عمر إللهم أن يسيروا إلى العراق فنزلوا 
بالنجرانية قرب الكوفة . 

د # »> 

كانت الصلة وثيقة بين الحبشة وبطارقة الاسكندرية منذ أن 
اعتنقت الحبشة المسيحية على بد ( فرومنتيوس) فى القرن الرابع 
الميلادى.وظلت العلاقة حتى بعدأن فتمعمر وين العاص الإسكندرية 
فى هم م . فقدذ كرت إشارة فى عبدإسحق بطري الإسكندرية 


)0( ابن سعد القسم الثاني من المجلد الارل ص 6م . 


دم 


41 - مم مء شىء ٠‏ بوقوع حرب بينالحبشةوالنوبيين .فكتب 
هذا البطريق إلى ملك الحبشة وإلى ملك النوبة فالصلح بينهماحتى 
لا حدثا قلاقل فى بلادهما . ولا يشعلا نار الخصومة بنهما (23 . 

ومنذ ذلك الحين لمنعد نسمع شيئا عن الحبشة يستحقالذكر, 
ولم تعد تلعب فى السياسة الخارجية دورا ما » وظلت منطوية فى 
نطاق بلادها . ولعل السبب فى ذلك راجع الى تلك الشخوخة 
الى أدركت هذه الدولة بعد خراب ميناء عدول , همزة الوصل 
بينها وبين العالم المتحضر . 

ففما بين ٠‏ ء 5468 م ثم خرأب عدول من جراء ٠‏ غارات 
العرب وغيدم ٠‏ فاتقطعت الصلة بين الحبشة والعالم الخارجى , 
وتوقفت سوقأ كسو م » ولمتعدترى فيا اجاتا تومل 
بناء الكنائس . وهجرت دراسة الادب القدم ”") 

ول ضع سديوت الزسرك( صن ) دم 3 أحدا من 
المسلبين قد وطئت قدماه تلك البلاد الا ما كان من حملة بحرية 
صغيرة أرسلها عمر بن الخطاب ١ه(‏ 141 م ) إلى الساحل 
الحبثى ولكنها لم تكلل بالنجاح : 


١ 


00 يم ,1 .1ه ,عع لم8 
فيا 05511 10.2 


ىم 


ومنذ ذلك الحين ظل المؤرخون والجغرافيون من العرب 
يحبلون جغرافية الحبشة وأخبارها حتىجاء المقريزى (-+ه4مه) 
فكان أول مؤرخ ذكر أخباراً صحيحة عن ولايات الحبشة 
وتارضخبا فى عصره 00 

وهكذا انطوت الدولة الآ كسومية . وسكت هذا الصوت. 
الجبير الذى ظل مدويا فى أرجاء العالم زهاء ثمانية قرون . - 


3 ش 


وكانت هذه المعاملة التى لقا النى وأصحابه من النجاثى 
خاصة والحبش بوجه عام , باعثا قويا على توثيق العلاقات بين 
نصارى الحبشة وبين الإسلام؛ وكان طبعيا أنينوه الق رآن الكريم 
والنى الحكيم بالحبش ويثنيا علهم . ولقد روى عن عطاء بن 
أنى رباح أنما ذكر الله به النصارى من الخير فى القرآن فإبما 
يراد بهم النجااتى وأصحابه ؛ ''" ومن هذه الآيات قوله تعالى: 
( وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ٠‏ وما أنزل إليكم ؛ وما 
أأذل إلهم ٠‏ خاشعين لله ) » ( ولتجدن أقرهم مودة للذن 


)١(‏ جويدى ل 1012أو5زط4 
: (؟) الحبشان ص 64 


/1/ 


آمنوا الذين قالوا إنا تصارى , ذلك بأن منهم قسيسين ورهياناء 
وأنهم لايستكبرون ) (سورة المائدة آية م ).وقدقيلإنالمقصود 
بقوله تعالى : (وإذا سمعوا ماأنزل إلى الرسول تر ىأعينهم تفيض 
من الدمع مما عر فوا من الحق ) (سورة المائدة آية *م ) إثمامم 
قوم من الحبش ”". 

وكان طبعيا كذلك أن بمدح النى الحبش , وأن بمحو النظرة 
العربية القدمة التى كانت تتكر العبيد . وتفرق بين الناس باللون 
والنسب » فجعل التفرقة بيذبم على أساس التقوى » فقال : « الجنة 
لمن اطاعنى ولو كان عبدا حبشيا . والنار لمن عصانى ولو كان 
شريفاً قرشءوحببالناس إلى الحبش » وقربهم [لجم, عل البركة 
على أيدهم بقوله :«من أدخل بيته حيشيا أو حبشية أدخل الله 
ببته بركة » وقوله: « اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من'سادات 
أهل الجنة : لقمان الحكي , والنجاثى , وبلال المؤذن . وقيل 
لقمان» وبلال» مبجع (0٠‏ 

وأرسل النجاثى إلى النىهدايا كثيرة, فأهدى !ليه مرة بغلاء 
وخفين أسودين ساذجين ؛ وزيرجدا .وثلاشعنزات ( اىرماح ) 


)١(‏ الطراز المقوش صااب946ا»ب 
(؟) له سالمرجم ص ١ ١‏ وبع با لودان الحبش. 


ام 


وأهدى اليه مرة أخرى حلة فها خاتم منذهب. فيه فص حيثى, 
فأعطاه لامامة بنت العاص . والفص الحبثى صنف من الزبرجد 
ببلاد اليش لونه إلى االخضرة أقرب (0). وأهدى إليه مرةأخرى 
قارورة غالية ٠‏ وهى نوع من الطيب مركب من مسك . وعنير » 
وعود. ودهن. ”ا فى آله بغلاحششا. )0 

وكان بينبما مراسلات وددة 5 رأيناء وقيل إن النجاثى 
ذوج النىأم حبيبة النىكانت تقيمء فجملة المباجرين؛ فى الحبشة » 
وأدى إليامبرا قدره ..: دينار (أىحوالى مات جنيه) »وأرسلبا 
إليه . ولما قدم وفد النجاثى على النى قام النى (ص) مخدمهم بنفسه 
فقال لدأصحاءه: نحن كفيك ,بارسولالته ٠‏ فقال لهم عليه 0 
والسلام : « إنهم كانوا لأصحانى مكرمين فأحبأن أكاقهم».”" 
ولما بلغ النىوفاة النجاثى أمرصحابته بالصلاة عليه يقوله:(اخرجوا 
فصلوا على أخ لكم ) فقال المنافقون عند ذلك , انظروا إلى هذا 
الذى يصلى على علج ل يره قط , ول يكن على دينه (44. 


)١(‏ الطرزانتوش صه7 (»)ب 

(؟) نفس المرجم ٠‏ الكلمتان (يفل) و (عنبر) حبشيتا الاصل . الاولى 
أصاها ( بقل) والتا 00 

(؟) الطراز المنقوش ص ١8‏ ب 

(4) الحبشان ص 4١‏ 
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ولاشك أن النى نفسه . فضلا عن المسلدين والعرب بوجه 
عام » قد تأثروا بالحبش فى لغتهسم وحضارتهم . والرواة 
يذكرون أنه (ص) قد نطق ببعض الالفاظ الحبشية فى بعض 
المناسبات , كقوله وهو يصف أشراط الساعة : ( إن بين يدها 
فتنة وهرجا ).ولم يعرف الصحابة معنى الهرج , فسألوه فقال : 
هوالقتل بلسانالحبش ؛ وكقوله لام خالد عندماقدمت منأرض 
الحبشة فكساها خميصة ( كساء له أعلام ) وجمل يمسح الأعلام 
بيده ويقول :(سناه سناه ) أى حسن حسن بلغة الحبش 29١‏ . 

وقد أفسح الإسلام بهذه العلاقات الطيبة ع'لا للمؤثرات 
الحشية لكى تعمل فون أ كر ظلاقة ورد فى عرب الشمال 
وأهالى الحجاز بوجه خاصء عملت من قبل فى أهل الجدوب . 
وكانت هذهالمؤئرات الحبشية قوية فعالة , للها كانت تتغذى من 
جبات كثيرة ؛ فكانت تنمووتزداد منتلك الصلات المباشرة بين 
العرب ووفود الحبع الى قدمت على النى » وبين العربوهؤلاء 
العبيد من الحبشة الذي نكانوا يعيشونف الحجازوغيرهفى أ كناف 
سادتهم ؛ وبين المسلمين وبلاد الحبشة التى اتصلوا با وهاجروا 


)١(‏ الطراز المنقوش ص ١4‏ اءب . وفالحبشية هرج بعى قتل » وشئاى 
بممنى ميل . 


ه٠‎ 


إلها وعاشوا فيها فترة من الزمان . م من تلك الصلات غير 
المباشرة الى جاءت عن طريق الهن » ذلك الصقع الذىكان 
مسرحا للمؤثرات الحبشية تمانية قرون» على الأقل » قبل عصر 
الرسول عليه السلام . 


لك 


الباب الرابع 
آثار الميش فى بلاد العرب 
عنى القدماء بتصشيف الكتب والرسائلالجامعة لفضل الحجش 

ص تأرثم قُّ الإسلام 5 

ولعل أول من كتب فى ذلك أبوعئهان الجاحظ (مدوهممه) 
فقّد ألف رسالة ىنف رالسودا نعل البيضان» ذكرمنائب البؤدان. 
ومنهمالحبش» وه مطبوعة فى جموعة من رسائله (03, 8 

وفى القرن السادس الهجرى ألفابن الجوزى ( +بادمم) 
كتاباسماه «تنوبرالغيش فى فض لالسودان والحبش». وتوجد مله 
نسخ خطية فى مكتبة جوتا وأسكوريال ورامبور (2 . 


ثم جاء ٠‏ أبو حييان التحوى (-4 هه ) وكان من أصل 
ربرى» ويقال إنه شرع فىتأليف رسالةف اللغةالحبشيةو ل يتمبا (؟» 


ْ )0( :لات رسائل مل ليدن ٠و١‏ 
(؟) 505,م ,1 .له؟ ممسقصاء ناعمعظ8 
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وكانالقرن العاشرأ كثر القرون عناية بهذا الموضوع . فألف 
السيوط (-! ١1ه)‏ ثلاث رسائل. إحداهماءرفع شأنالخبشان» 
وهى توسيع لرسالة ابن الجوزى السالفة الذكر ؛ وتوجد منها 
نسخ خطية فى باريس والمتحف البريطاف . والثائية معاها «أزهار 
العروش فى أخبار الحبوشء ؛ وتوجد منهانسخ خطية فى جوتا 
وأسكوريال . والثالثة «نزهة العمر ف التفضيل بينالبيض والسود 
والسمرء وتوجد منها نسخ خطيه فى برلين وليدن '" . 
وفى هذا القرن . وضع ممدبن عبدالباق البخارى الذىكان 
خطيا المد.: ة الورة ( لل لود ه) رسالة سماها ١‏ الطراز 
اشرق ل عانق امرش أعكية نبااغ] بوبيالة ارطع 
«أزهارالعروشء وغيرها؛ ويوجد ملهانسخ خطية فى جوتاوبرلين 
وباريس والمتحف البر يطاقوراميو رودارالكتب المصريةوغيرها. 
وقدترجهبا إلى الآلمانيةالاستاذميز شار وطبعتفهانوف رسنة94١0)‏ 
وقد اختصر الطراز على بن إبراهم الحلى الشافعى وسماه: إعلام 
الل ان النقووت ‏ وهو خاوظ ردان التكنب: المصريية : 
وفى العصر الحديث ألف الشيخ مد الحفنى القنائى كتابا 
( المطبعة الأميرية ببولاق سنة ٠+٠‏ ه ) سماه «الجواه را لحسان 


)١(‏ 158.م 1آ امصمهمه [ءاعمعظ 
)١(‏ ,519 مم 11 1ه , (ملممه5) .14 
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ما جاء عن اله والرسول وعدياء التاريخ فى الحبشان» وذكر 
فى مقدمته أنهاستفاد ممافى رسال السيوطى «رفع شأنالحبشان, » 
ود أزهار العروش »ورسالة الخارى السالفة الذكو . 


١ 


هؤلاءالحيش الذن هاجروا إلى بلا دالعرب أحرارا وأرقاءع 
وهؤلاء العرب الذينكانوا مباجرون إلى الحبشة للمتاجرة أو 
المباجرة ‏ هؤ لاءجميعاكانوا قدحملوا معبم كثيرا من ثقافة الحبشة 
وعاداتها وحضارتها » فتركوا فى امجتممع العرنى ١‏ ثانا قوية فى 
الجنوب والثمال . 

وعن طريق الهن وصلتنا ثروة عظيمة من الآثار لاشك أنه 
كان للحبشة منها نصيب كبير , وليس من اليسي رأن نحقق أصول 
كثير من هذه لان » فقد انصبرت ف البيئات الهنية . وأصبح 
من العسير تحليلبا . وردها الى عناصرها . 

ولعلك تعجب أيضا حين د اختلاط 5 ثار الحبشة والعن 
بالاخبار الهودية والنصرانية وغيرها مما جاءنا عن طريق الحبشة 
أوالون ٠‏ مثال ذلك قوهم إن لقمان كان عبداحيشياء وفرواءة 
أنه كان قاضيا فى بنى إسرائيل . وقوطهمإن طفلا من بنى إسرائيل 
كان يسعى صاحب الحبشة , كان قد نطق فى المبد . وقوطم إن 


44 


أصحاب الأأخدود كانواقوما من بنى إسرائيلء أوقومامنالحبشة » 
أو قوما من المن أوغير ذلك . 

برى الاستاذ هارناك أن الكتاب المقدسميترجم إلى العر بية 
فى عصر ما قبل الاسلام . وهذا دليل على أن المسيحية كانت 
ضعفة الآئق الغرب .فق هذا الوقت المكر 07 

٠‏ والواقع أنه لا دليل على أن كنيسة مسيحية كانت تستخدم 
اللغة العربية فى بلاد العرب وربماكانت ااسربانية أو العبرية من 
اللغات المستخدمة فى بعض الكنائس المسحة فى هذه البلاد . 

وبروى أن ورقة بن :وفل النصراف ( كان يكتب الكتاب 
العرنى » فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء أن يكتب ) ومنه 
اح هامر أن ورقة ترجم الإنجيل أو قطعا منه من العبرية 
إلى العربية 2 . والراجح أن القراءة الصحيحة لهذا النص هى 
أنه « كان يكتب السكتاب العبر افى » فيكتب .را لعير انية هن الإ نيل 
ماشاء أن يكتب» وقدذكرمصححاً فىالاغاق (مط التقدم ع/14) 

ومع هذا فإننا لا تتسكر أثر المسيحية فى الهن » وفى شمال 
الجزيرة العربية » ولقد أثرت الحبشة فى العرب من هذه الناحية 
را ل كر 
(16.0 .م بالفهظيع 


0( مونألطاء5 وعتامتة! 3قع0 .#عصععم ,أذأاط رمقضع ]1 
(,187/8 ,5أ8وم) ١.‏ 363 ,م5 


86 
ولقد سمعنا عنكنيسة يمانية » تدين بمذهب الطبيعة الواحدة 
الذى بثه فرومنتيوس فى الحبشة منذ القرن الرابع » و رأيناذلك 
الخطابالسرباف الذى أرسله يعقوب السروجىإلى نصارىنجران . 
ممايدل على أن اللغة السريانية كانت مفرومة هناك . 
ومع هذا تكن للسسحية كنيسة واحدة ولامذهب واحد 
فى المن » فيرى البعض أن نصارى الشمال من أهل العراق كانوا 
يترددون إلى الهن”'». وذ كرالسمعانى فى المكتبة الشرقية (م6/؟) 
تعض أخان تثنت أنه كان فق دولة :يز أربع أسقفيات: فى ظفارء 
وعدن ,2 وعل مدخل الخليج الفارسى ١‏ وف تجران عن 
ومبما يكن ؛ فإ نآ ثارالمس.حة الجيشية تظمر واضحة قوية فى 
نير ان »ومن الاثارالحدونة .ما كتيهالحباش عن دخو لالنصرانية 
فى نحران فى نسخة خطية بالحبشة "© تتحدث عن أعمال القديس 
أزقير) وخلاصتها أن أزقير هذا كان كاهنا نصرانيا دعا إلى دينه 
آهل ران وكام اكلك خر سيل يقف سه . لكنه نا من 
الحبس. وعم دكثيرين؛ وتبعه رجليدعونه قرباقوسء واجتمعت 


١91١؟توريب لويس شيد<وء النصرانيه وآدابها ص 8ه طيعة‎ )١( 
5١ نفشدص‎ )( 
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عليه البود ففند أقوالبم جباراًوقضى محاولته آخرا بقطع الرأس 
مع نمانية وثلاثين آخرين» وله عيد فى التقويم الحبشى'2" . 

ثم إن الأحباش بعد غزوتهم الآخيرة بنوا فى يران مزارا 
(وقيل بناه نصارى تجران ) ليكون قبلة العرب . ويسمى كعبة 
نحران أو كعبة العن » وفها يقول الأعثى : 

وكعبة نجران حمم عليك حتى تناخى أبوابها 

نزور يزيدا وعبد المسبح وقيسا .ثم خير أرباها 

ويصف العرب كمبة نيران بأنها قبة من أدم من ثلمائة جلد 
كانت على نهر بنجر ان( . 

وكان الحارث زعي نجران فى زمن ذى نوأس » ويسميه 
الفر>ة أريتاس. وهو الحارث بن كمب الذى عرف أبناهفى 
نيخران فى عبد البى ( ص ) »؛ وكانوا من بين الوفود الى جاءت 
تعلن إسلامها . وقد لفتوا نظر البى ( ص ) بضخامة أجسامبم . 
وسواد لوأهم . فقال حين رام مقبلين :ه من هؤلاء الذين كا نهم 
رخال اللتذع () وكان الخاررت. هذا منيحنا متعفيا :اليد 
الاين يرنه اتروع نسلا اج يعن قرش كيزا 

() لويس شيذو ص 5١‏ 


. (؟) معجم اابلدان لياقوت ‏ مجران 
(؟) ابن سعد » الطبقات الكبير القسم الثانى من الجزء الاول ص ٠١7‏ 


يذه 


به وبقومه؛ وقيل إن تعذيب الحارث كا نالسبب المباشر ىغزوة 
الاحماش الإآاخيرة . 

ومن اشتهر فى الجاهلية من أساقفة نجران قس بن ساعدة 
الإنادى .. ومن عظماتما يزيد بن عبد المدان . وكلاهما أديبان » 
دعاق الادت العرى د . 

وتجلت آثار المسيحية الحبشية ف صنعاء أيضاء ولاسما بعد 
أن بنى أبرهة فيبا كنيسة يصفها العرب ويبالغون فى عظمتها 
وفخامتهاء ويقال إن كثيراً من قبائل العرب حجما سنين ومكث 
فيا رجال يتعبدون ويتأطون ونسكوالها . 20 , 

وكذلاك ف ظفاز» بن الاسائن كنيسة؛ كآن المتولى تدبيزها 
أسقفاً بدعى جرجننيوس. اتخذه ملك الحبشة مستشارا ومساعدا 
لتنصير حميرءفا ألى جبدا فى ذلك. وقد ترك لنامن 5 ثاره كتا ,فى 
شرائع الميريين الى ترى ترجتها اليونانية فى مجموع الآباء لمينى» 
وكان بجاد[اليبود ودعلل مز أعمبمولهجدالمعهر بانالرياق7©. 

وناحية أخزى تأثر بها امجتمع'العربى؛ تلك هى الخرافة 
والسحر. ولا شك أن هناك أفكارا مشتركة هنا وهناك؛ كالجن 
والرقية والتطير وغيرما . 


)١(‏ الطبرى اص ؟عه 
(5. لودس شيخون ص 416 
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غير أن هناك أفكارا أخذها العربعن الأحباشءوماكانوا 
يعرفونما من قبل » كالزار وكان5! حقق دى غويه ‏ معروفا 

فى زمانه فىمكة يديره نساؤها , وأنه منأصل حبثى واللفظة 
فى الأمبرية معناها ( الروح الشريرة ”" ) ويستقدم المصريون 
بعض أفراد دن الشود للقيام ببعض المراسم فى حلقة الزار 
كال رقص والغتاء . 


1 
لعل أجدر الاثار بالذكر تلك الاصطلاحات والالفاظ 
التى استعارتها من الحبشية اللغة العربية والقرآن بنوع خاص . 
ومن المعروف حي لعلياء المسلين , أن القرآن قد استعار 
كثيرا من الآلفاظ الحبشية . فقد أورد السيوطى فى الإتقان 
نابا ذكر فيه ماورد فالقرآن من الألفاظ بغير لغة العرب» ذكر 
منها قرابة ستة وعشرين لفظا أرجعما إلى اللغة الحبشية » ولكن 
أ كثرها لم يبت اشتقاقه منها . 
وقد اجتبد الأستاذ نلدكه ؟؟ فى إيراد ما استطاع الاهتداء 
إليه من الالفاظ الحبشية الى استعملبا القرآن واللغة العرية 


)١1(‏ نلدكدص ١ه‏ والزارهو .مر ضالشياطين الذىتلبس به الناءالجاهلات. 
م( أللطع؟ ناث 8112386 عنعاة ,ععاء0اء250 ,1 
,1910 رع ناطةة ه52 مالف طعودعو وأصطععمم5 
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وقد لق الاستاذ برجشتراسر بالعر بيةحاضراتمطبوعةالآن(1) 
ذكر فيها طائفة من الالفاظ العربية اله.ينية الى ترجع إلى أصل 
حبشى.وقد اعتمدنا فى أكثر ماذ كر ناه فى هذا الفصل عل ما كتبه 
هذا نالعالمان الجليلان فى هذين الكتاسن . 

وقد فطن الباحثون بعد جمع هذه الأالفاظ إلى أنكثيرا منبا 
يعود إلى أهور دينية ‏ كالحواريين ومنافق وفطر ومنبر وحراب 
ومصحف ويرهان الخ .. ١‏ 

ورب سائل يقول : إن اللغات السامية ترجع كابا إلى أصل 
واحد. هى لغة الامءكا يسميها العلماء ؛ وفيها جميعا ألفاظ كثيرة 
مشتركة , كالاب والام والبد والدم والهن والسنة والتعفة والآمة 
وغيرها. فبذه كلبا مشتركة فى جميع اللغات السامية أو فى أ كثرها. 
خلااى سنت جود أن نقول إن بعض الالفاظ الى تشارك 
العربية يها الحبشية ليست بأصلية فى كنا اللفتين بل هى حبشية 
الأصل , والاغي العربية استعارتها من الحيشية ؟ الجواب أنا 
انستنتج ذلك من تحقيق لفظ الكامة ومعناها وكيفية استعمالها 
فى اللغتين والعلاقة بينبا وبين سائر اشتقاقاتها . فن الممكن أن 


٠. 


١ (‏ ) التطور النحوى الغة العر بية ص6١‏ وما يلها( معر 0١559‏ م. 


١٠٠ 


نعد الكلمة حبشية الآصل إذا حمَقنا فبا صفة من الصفات 
الأاية : 

| وجود اشتقاق للكامة فى الحيشية أظبر وأبين منه فى 

العر بية مثل حواريون ومنافق وفطر ومنبر ٠‏ فكلمة حوارىمع 

كون بنائها غين مألوف فى العربية» لا يمكن اشتقاقبا من حار 
لآن ماهو أقرب إلى معنى الخواريين من معان هذه 'المادة وهو 
الرجوع أبعد عنه بكثير من معناها فى الحبشيةوهوالسيروالسفر. 
والحواريون فى لغة الكنيسة رسل المسيح . ومنافق مأخوذ من 
نافق الحبشية أى شك وداهن وخالف . ولا ععلاقة فى العرببة 
بين النفاق ومنائر معانى مادة نفق فا » وهى فى الحبشية تدلعل 
الخالفة والانفصال ٠‏ فالمنافق هو الذى مخالف ظاهره باطنه . 
وفطر ل تؤد معنى الخلق فى العر بية قبل مجيئها فالقرآن الكريم . 
وأصل معناها العرنى الشق , وهى فى الحيشية مألوفة فى معنى 
للق . كذلك مين قعلبا ق الحرفنة برأ جلس» ولا اشتقاق 
للمنبر فى العربية . 1 

ب - نقّل الكلمة من الحبشية محرفة أو مغابرة للا صل مثل 
حراب . فربما كان أصلباحرام ف الحبشية أىالمعبد , فأبدلت الم 
باء. أوربما كان أصلبامكراب أىالمكان المقدس فابدلتالكاف 
حاء ؛ ومنذلككلية بغل وقد وردتفالقرآن» وهى لفظة حيشية 


٠6 
أصلبا بقل بالقاف . فقد تبين أن تغير الكلمة فى حرف من‎ 
حروفها قد يكون دليلا على عدم أصالة الكلمة فى اللغة‎ 
* المنقولة ليها‎ 

ج- انفراد الكلمة فى العربية حيث لا يكون لما قرابة إلا 
ما اشتق منهاء مثل برهان ومائدة . فبرهان مشتق من مادة ( بره ) 
فى الحبشية وهى تقابل ( يبر ) أى أنار وأضاء فى العربية . فأصل 
معنى برهان النور والتنور فبولفظ منفرد ف العربية لا قرابة له 
فها إلا ما اشتق منبا كبرهن . وكذلك مائدة فبى فى الحبشية 
( مائد) وليس لحا فى العربية اشتقاقات من مادتها . ('ي 

ومن هذا النوع الفاظ أخذتها العربية من الحبشية . وهى 
ليست حبشية الأصلء وإما سبقت الحبشية إلى أخذها من لغات 
أخرى ماستعارتها العربية منها . من ذلك إنجيل وجيم وتابوت » 
فبذه الفاظ أجنبية بعضبا بو نانى . وبعضها عبرانى0". 

ء - ورود نض موثوق به يؤيد أن اللفظةحبشية الأصل. 
من ذلك ماذكره القدماء فى مشكاة م نأنأصلبها حيثى فاذارجعنا 
إلىالكلمة فىالحبشية نحدأن :31255 معناها الكوة . وفالقرآن 
يرسم المقطع الثانى بالواوء مايدل على أن حركته لم تكن فتحة 


١ (‏ ) راجم التطور التحوي فى باب اافردات ٠.‏ 
(؟) تلدكه 84 لاع 


٠6١ 
. مدودة فى الأصل بل كانت ج كا فى الحبشية تماما‎ 

ومثلبا كلبة مصحف . فيروىأن سا ما مولى بى حذيفة جمعم 
القرآن بين دفتين , ثمائتمروا على أن يسموه باسم» فقال البعض 
منهم سمو ةالسفر »فقال لهم إنذلك تسمية اللبودلكتهم؛ فكرهوا 
ذلك؛ فقال إنى رأيت مثله ف الحبشة يسمىالمصحف فأجمع رأيهم 
على أن يسموه المصحف فسمى به 20 . 

وإذارجعنا إلى الحمشية ند كلبة 13525 مشتفه من صحفه 
أى كتب . ومصحف فى العربية تروى ميمبا حركة بالحركاته 
اثلاث . 

ه وهناك دليل آخر على أن مصحف حبشية الآصل وهو 
أن العرب لما أخذوا الكتابة من جيرائهم الذين سبقوم إلى 
القدن,بحتمل أن يكو نواقدأخذوامنبهم الاسماءالدالةعلىهذاالقدن . 
فكان ينتظر إذن أن تكون المصحف أراميةم أن الخط العرق. 
آراى الأصل ء غير أنا لانحد فى الآرامية كلمة تقابل مصحف » 
فاتمه العرب إلى المن وإلى الحبشة لآن الكتابة كانت معروفة 
ومستعملة هناك كذلك () وكان بعض العرب يكتب بالحروفه 
الهانية قبل أن يألفوا الحروف الارامية.79) 


() الحبشان مه (؟) والقلمكامة بونانية 6 جاءت عن طريق الحبشة 
( قلم ) وقد ورد ذكره فى القرآن ( تلدكه ص 6) 


(؟) برجشتراسر ء ياب المفردات . 


1 

كذلك ماأدحلته الحضارةالحبشية من الآالفاظ فى بلادالعرب 

طائفة ندل عل الآ بنية و تأسيس الطرق.مثل الخوخة(). والسكة(2, 
والمشكاة » والصرح ©© ؛ وف الملابس والزينة » كالجلبابٍ 
والوقف . والدما- اجو رديه دو الخجل يوق اوليك ةلتاريخ 
والساعة . ل ؛ وف الآواف كالشواصين , والصواع ؛ وى 
الحيوانكالحريش », والزرافة؛ والمهرماسء والدمة.والبغل9). 
و- ندرة معنى من معان الاوزان فى العربية مع شيوعه فى 

الحيشية . من ذلك كلة أخدود . فا أظن . فن المعلوم 
أن وزن أفعول بالفتح يأنى فى الحبشية ( وربما فى لهات منية 
أيضا) للدلالة على الجمع . فيقال أهجور أى بلاد؛ جمع هجر . 
وأجموس نوع من النقود جمع جمس . ولا نعرف أن أفعول 
قدورد فى العرببة مفتوح الآول ٠‏ وإنما ورد مضموم الاول 
للدلالة على معان شق من بينها معنى المع . على أن ورود هذا 
الوزن للدلالة على أبلمع قليل نادر فى العربية . وقد وجدنا أن 


)0 55 الفتحة فىالحاعط كالنافذة الصغيرة» وهي ف البشية ( خوخت)» 
(؟) أصلها فى الحبشية ( سكوت) 

0( عمنى القصرء ووردت بيت شعرقاله عمان بنمظعون وهوقالحبشة : 
أأخرجتى “ن بطن مكة آمنا وأسكنتنى فى صرح بيضاء تقذع 
أى أسكنقنى فى <جرة أو مخدع » وصر اح ْ الحبشية بهذا المعنى: 

)0 راجم نلدكه فى المرجع المذدكور ”تنا 


6 
السيوطى لم يذ كر ما جاء على هذا الوزن للدلالة على هذا المعنى 
إلا ثلاثة ألفاظ(" : أمعور ‏ القطيع من الظباء . وأحبوش 
جئل الحيش . وأركوب اججماعة من الركاب . وإذا أمعنا النظر 
العربية ومثله المفتوح الأول فى الحبشية والهنية . ذلك أن العرب 
ل تجر الساتهم على نطق أفعول مفتوح الآول (5 لا تستسيسغ 

نطق فعول مفتوح الأول إلا فى ألفاظ قليلة ) . 


ونرجح أن أفعول الدال على اجمع فى العربية دخيل , جاءنا 
عن طريق الحبشة أو الهن؛ وحين تسرب إلى ألسنة العرب 
أجروة مجرى ما ألفوه فشموا أوله » وأدرجوه ق جلة أفغول 
الدال فى أصل اللغة العربية على معان كثيرة لا صلة ينها وبين 
معنى المع . وما يؤيد رأينا فى أنمعنى امع فىهذا الوزن دخيل 
ما نحده ص معانى تلك الآلفاظ اشلاثة التى أوردها السيوطى : 
أمعور وأحبوش وأركوب ء فعانيها توحى بأنها غريبة » جاءت 
عن طريق الحبشة أو الون 

وإذا رجعنا إلى أخدود نجد أن أكثر المفسرين واللغويين 


)١(‏ المرهر ص ؟م (طيعة مصر 10 ه). 


ا 


ند ون أن أخدوة مفرد لا جمع 5 ويجمعونه على أخاديد . 
وترجع إلى اللفظة فى سياق نصوص قديمة فنجدها تعامل معاملة 
المؤنث , فى الحديث الذى رواه الطبرى أن الملك « خد لقومه 
أخدودا وملاها ناراً » ونجد مثل هذا فى نصوص أخرى20 . 
وأصحاب المعاجم يذ كرون أنها مفرد مذكر , فلاذا عوملت 
معاملة المؤنث ؟ لا لشىء إلا لآن القدماء كانوا يدركون أن هذا 
اللفظ جمع لامفرد . والمادة موجودة فى الحبشية فى (حدد) أى 
اعدف بلدا و اناد انذاء وبا تروف الاق فوصة كيرا 
للتبادل فىالكلمات الحبشية . ُميؤيد هذا الرأى ماذكره النسق , 
دون سائر المفسرين واللغويين » من أن أخدود جمع خد أى شق 
عظم ف الأرض”" . وإذا كنا نجد فى العربية أخاديد فإنماهوجمع 
ابجمع كا جد أفاعيل ترد مع المع فى ألفاظ كثيرة . 


؟ 
)يفن القرب قط اليد عل تين اواو 
الأجناس السوداء هسب ٠‏ بل كانوا يطلقونه كذلك على الذين 
وموك لامي 
)١(‏ راجم تفسير الطيرى لسورة البروج . 
(؟) مداوك التمزيل على هامش الخازن < 6 ص*0٠4‏ : 
وه دائرة المءارف الاسلاءية مادة عيه . 


٠65 


وكانت فى الحبشة منذ عبد قدم جداء أسواق لبيع العبيد » 
فيروى أن الفراعنة كانوا يبعثون ,الات إلى بلاد كوش 
لاستجلاب العبيد منها . 

وكان لؤلاء العبيد الإفريقيين , مناطق على البحر الاحمرء 
ولاسما فى ميناء عدول , حي ثكانوا بخصون وحماون فى السفن 
إلى بلاد العرب وغيرها . 

وكان للعبيد الأحباش والإماء الحبشيات ميزات تجعل 
سادتهم يؤثرونهمعلى غيرمم» ويعتمدون عليهم فىأعمالهم .و لاحظ 
بعض الباحثين ان الجوارى ؛ فى بلاد العرب ولاسما الحبثشيات 
منه نكن أكثر حظوة لدى سادتهن' من نسائهم الحرائر لأسباب 
كثيرة (0 وكانت عادة العرب ف الجاهلية إذا ولد الرجلمنهم من 
إحدى أولاء الجوارى ولدا استعبدوهء فإن أنجب (صار نجيبا ) 
اعترفوا به » وإلا بق عبدا0). ويتفاوت تمن العبد حسب قيمته 
ومنفعته 0 . 

وجاء الإسلام والعبيد من الاحباش طائفة متهنة » قد ذلت 
نفوسهم وهانت كرامتهم؛ ولاأدل على ذلك من قول جعال أحد 
عبيدمكةمن الأاحباش -ين سأ لالنى يارسو لاللهاأرأيتءإن قاتلت. 


(1) نفس المادة فى دائرة الممارف الاسلامية . 
(؟) الاغاني < 4 ص 07م؟ '(6) نقه لاص 6كاء 


١١و/‎ 


بين يديك حتى أقتل , أيدخلنى رب الجنة , لا يحتقرنى . فقال له 
(ص) نعم , ؛ فقال وأنامنتن الريح اسود اللون» ,ارسورلالله,قال 
نعم 297 , وجاء رجل من الحبشة إلىالنى فقال يارسول الله فضلتم 
علناءالآلوان والبرة أخروق ]إن امع ككل ما اميكه و - 
مثلماعمات به. إفىلكان معك فالجنة تقالله النى(ص)نعم'". 

وهكذا رفع: الإسلام من شأن العبيد ولم يفِرق بيهم وبين 
سائر الناس إلا بالتقوى . وأعد الجنة لمن يطيعه ولو كان عبدا 
حبشياء والنار.ن عصاه ولوكان شريفا قرشياء وجعل البركة 
مقرونة بالاحباش . 

وبذلك سمت روحبم المعنوية » وكان طبعيا أن عا إلى 
تلسية دعوة ة الإسلام الذى خلصم ورفع من شأنهم وأنقذمم من 
وهدة الذل والمبانة فلاغرو إذار ينام يسارعون إلىالإسلام 5 
فوجدنا بلالا يبادر إلى الدخول فى الإسلام فى خر الدعوة , 
ووجدنا كيزن .من موال النى وموالى صحابته من الاحباش 
يحذون حذوه ٠‏ من أمثال لقيط » وكان مولى من موالى النى 
(ص). وأ-ل , ويسار وكانا عبدين لبموديين. * شم جنا على بد الى 
(ص) فى حصار خيبر , وغيرهم كثيرون من « مسلبة الحيشة » 


. الطراز امنقوش ص 4؟ ب‎ )١( 
نفس ال مرجم ص وم ا.‎ (0 


١٠١م‎ 


الذين ذ كرهمالنى (ص) حين حضرت أحد مواليه الوفاة » فقال 
(ص) :« أنظروامن مك من مسملمة الحبشةفادفمواميرائه لمم ''".. 
وكانت حاضنة النى أم أعن حبشية مسلية . فليا كبر الى أعتقباء 
ثم أنكحها زيد بن حارثة» وقيل إنها كانت من سى جيش أبرهة 
وأنه لما انهزم 'عن مكة ع أخذها عبد المطلب من معسكره ٠‏ وقد 
توفيت أم أعن بعد رسول الله مخمسة أشبر (؟) . 
وكان بلال بن رباح ‏ غالياً - من سلالة السامبين الذين 
اختلطوا بالعناصر الحامية والإفريقية فى الحبشة. فليس فى أوصافه 
اق :3 ها الغوب.ها تطى عل ادن القن الوطنئ والذي 
بميزالحاميين والإفريقيين. وهىفطس الآانف وفلفلة الشعر.كانت 
أم بلال من إماء السراة أو من إماء مكة . وكان سادته بنى جمح 
واشتراه أبو بكر الصديق ء واعتقه بعد مارائ من تعذية::وكان 
من عمل بلال فى صحبة النى قبل بناء المصلى أنه كارن يبحمل 
العنزة بين يديه (ص) ويرك زهاحيث ك تقام الصلاة؛ وكانت إحدى 
العنزات الثلآث الى أهداها النجاثى إلى ا وقد ظلت تتداولما 
أبدى الحراس فى عرود ولاة المتلين ون عفر الخلقار . وكأن 
)١(‏ الحيشان ص 416داء 
(0) الطراز المنفوش ص 5؟ا عب ٠»‏ 


1 


منعمل بلال أيضا حمل الزاد للرسول فى خرجاته (صن )» وهذا 
سمى خازن الرسول . وكا كان بلال أول كرة من مار الحبشة 
فكذلك كان أول مؤذن فى الإسلام؛ ويقال إنه رما كان قد تلقن 
من والدته السوداء شيا من تلك الخواطر الفجة الّ, شاعت فى 
الحبشة باسم الديانة المسيحية فى القر نالرابعالميلادى فبيأت ذهنه 
لقبول وحدانية الإسلام. 
وعرف الآذان بعد بناء مسجد المدينة » وتحويل القبلة من 
بيت المقدس الى مكة . وقد تبين للنى أنه فى حاجة إلى طريقة 
للدغؤة المتدين ل إقامة "القر تفن الداع #والقطار االعلية من 
وخطر للنى أول الآمر أن يتخذ بوقا للدعوة إلى الصلاة "أو 
اقوسا أو ناقورا من الخشب و نكن ل برغب فى استخدام أداة 
كان يستخدمبا الهود فى بعض الصلوات 7"©. 
وكانت توكل إلى العبيد بعض المبن الصغيرة بالإضافة إلى 
مايقو مونبه منخدمة .#دتهم» فكان يسار مولى المغيرة بن شعبة 
بركن الشعدد البو و كيه لكر وكان أنيمشة مولى النى (ص) 
حسنالصوت,الحداء وكان يحدو بالنساء 7». ودخل عمرعلىالنى 
)١(‏ من رسالة التكاتب لاذكاربو هرن ترجة الاستاذ العقاد فى كتابه 


( يلال داعى الماء ) ص ١6‏ 
(؟) الحبشان ض ١4١‏ (5) نفسه ١41‏ 


1١٠٠ 
. 297 وغلام حبثى يضم ظبره (ص) لان ناقة كانت اقتحمت به‎ 
وكان من الحبشيات الإماء من يذبذن|لعر للنى فيسقاء عشاء فتوكثه‎ 
فاذا أصبح شرب منه © . وكان أعن بن عبيد مولى الرسول‎ 
. -متوليا أمر مطبرته (ص) وتعاطيهحاجته”"‎ 

ومن الطريف مابحكى عن موليينكانا لرسول اله ؛ أحدهما 
حبثى والآخرقبطى: تشاتمابوما. فقا لأحدهما للآخر,احبثىوقال 
الآخر له باقبطى وذلك من باب المعايرة لبعضبما بالاصل فقال 
هما رسول الله (ص) ١لا‏ تقولا ذلك» إنما أتما رجلان من آل 
ميل 40ك, . 

ومن المعروف عن الأحباش » وث فى ذلك كسائر 
الشعوب الفطرية ,أنهمسريعو التعبير عنانفعاههم , ولهذا سرعان 
ما تجد الحبثى يعبر ببديه ورجليه وحركات وجبه عما يخالج 
تفسه من مشاعر . وما الرقص إلا مظبر من مظاهر هذه الطبيعة 
وهذه ظاهرة تتحقق فكثيرمماوصلنامن أخبارهم. منذلك مايروى 
أن حبشيا سأل النى (ص) هل يدخل الجنة مع سائر السلبين » 
فطمأنه النى فبى الحبشى حتّى فاضت روحه . قالابن عمر : فلقد 


١65 الحيثان ص ج١9 ه6١ (؟) نفسه ص‎ )١( 
١6ه (؟) نفسه صن .لا١ (4) نفسو ص‎ 


١1 


رأيت رسول الله يدليهفى حفرته (يعى بيده الشريفة) (23. وذكر 
النى النارذات يوم وبين دديه حبثى قداشتد بكاؤه» فنزلجير يل 
عليه السلام وقال يا مد إن اله تعالى يسول وعزق وجلالى 
وكرهى وسعة رح لاتب عين عبد ف الدنرامن خافتى| لا كثرت 
ضحكه فى الآخرة 7) ٠‏ ويروى أن حبشيا أتى النى ( ص ) فقال 
بارسول الله! إىكنت أفعل الفواحشء فبل لى من توية ؟ فقال 
له التى (ص) نعم » فول الحبئى مم رجع فقال بارسولالله! أكان 
الله يرانى وأنا أعمل ؟ فقال له النى (ص) : نعم با حبشى » فصاح 
الحبثى صيحة خرجت فباروحه””". ولعلنانذ كرالاية الكريعة: 
( وإذا ممعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
مما عرفوا من الحق ) فقد قيل إنهما تزلت فى قوم من الحيش 49 . 

على أن للا أحباش صفة عظيمة هى الشجاعة فى القتال. 
والإسلام مدين لهم مي هذه الناحية أيضا 0 وحثى ن 
حرب الذى كان يقول قتلت خير الناس فى الجاهلية « يعنى حمزة 
ابن عبد المطلب عم النبى » وشر الناس فى الإسلام ه يعنى مسيلمة 
الكذاب». وكانتأم أيمن قد ولدت من زيد بنحارثة أسامة ن 


١497 نفسه ص‎ )9( ١40-١464 الحبشان س‎ )١( 
4" الحبعان ص 14107 (4)نفسه ص‎ 6( 


١1١1 


زيد »وهو بطلم نأ بطالالإسلام(توفىحول سنهبهه)قداستعمله 
البى (ص) وهو ابن تمانى عشرة سنة على جيش كان فيه عبر بن 
الخطاب:وأمره أنيسير به إلىالشام . ولمافرض عمر بن الخطاب 
للناس.فرض لاسامة بن زيد خمسة ! لاف ٠‏ وفرض لابنه عبدالله 
انعمر بن الطاب ألفين: فقالله ابنه : أراك قد فضلت عل أسامة 
ياأبى» وقد شبدت مالم يشبد من المشاهد , فقالله: إنأسامةوأياه 
كانا أحب إلى رسو لاله منك وم نأبيك ,)١(‏ وقيل إن أبا عامر 
الراه ب أحد الكفارفى زمنالنى» وكانالنىيسميهالفاسق, حارب 
النبى فى مكة. وفىأحد.ويقالإنه لق المسلدينف الحا بيش وعيدان 
أهل مك ”2 . والاحباش بطبيعتهم حذقون فن القتال » 
ويتعلقون ,أساليب النضال.وقد عرف العرب فيهمهذه المزية كما 
استعاروا منهم ألفاظا تدل على أسلحة القتال 9 . وكان 
لعبد الله بن أبى ربيعة عبيذ من الحبشة . يتصرفون فى جميع 
المبن » وكان عددهم كثيرا ؛ فروى عن سفيان بن عبينة أنه قبل , 


١59 ١١8 الحبشان ص‎ )( 

(؟) ابن اسحاقص ١ه‏ 5ه 

(6) ومن ذلك المعابل ( وهى آلات مدببة تشبه السهام والنبسال ) فهى 
فى الحدثية معيلت جمها مايل » والدروع » والوضف بالوضاف ( فى الحيشية 
وضف وضاق أى رهى بالمقلاع) 55-6 ,53 ,م ,ععاءلاء210 


1١11 


لرسول الله (ص) <ين خر ج إلى حنين : هل لك فى حبش بى. 
المغيرة تستعين بهم ؟ فقال: لآخير فى الحبشء إن جاع واسرقوا.. 
يوم البأس .)١1(‏ 

وكا نكثير منهؤ لاءالعبيدالاحباش الذين طال بهمالعمر بعد 
موت الرسول (ص), يعتسكفون فى ديارثم » وينقطعون عن 
الحاة السياسية » ويعيشون فى عزلة وا نياش بعيدا عن الناس ,2 
فقد ذهب بلال إلىدمشق» واثر حياة العزلةحتّىمات ٠6‏ أوامه 
ونزل أو بكرة مولى الحارث بن كلدة الثقى بالبصزة» فل نبرمع 
عنه خبر حى مات؛ ونزل وحشى بن حرب تحمص فى آخر أيامه 
وظل م احَتى مات . وكان عثمان ن مظعو نوهومن|لذ.نهاجروا 
إل الحيقة من مسلى 9 يجتبداق العيادة 2 يصوم أنهار 2 ويقوم 
الليلء ويتجنبالشبوات ٠‏ ويعتزل النساء عتى إنهاستأذنرسول. 
الله (ص) فى التبتل والأختصاء فنهاه عن ذلك (). 

3 

هاجر جعفر بن أنى طااب بعد البعثة التى هاجرت إلى مللثه. 

الحشة للفاوضته, لصحيه زوجه أمياء بنت عيس ٠‏ وكانجعفر 


1 )00 أعاني طمةدار الكتب < اص هه )20( الميشان موه 


١1 


شخصية قوية » محبوبة لدى الرسول » وله ( ص ) فيه أحاديث 
تدل على حبه لهع ويقال أنه كان يشبه النى فى خلقه وخلقته0© . 

ولا ا م ال اا 
المسلمين بين يدى ملكبم أصحمة. وولد لجعفر فى أرض الحبش 
عبد الله وعون وجمد ‏ وقبل أنه لما ولد النجائى ) ابنا كانت أسعاء 
بنت عميس ترضعه مع بها" . 

وقدم جعفر 0 النى (ص) ( أى فى السنةالسابعة 
للبجرة)؛ وإذاص م أنه كان قد ها جر إلى الحيشة فى السنةالخامسة 
من مبعث الى ا أربعة عشر عاما فى الحيشة » 
وه فتزةظويلة كغلة بالخداث مؤرات قعالة وجعفر و أصحابه:. 

وفد على النى مع جعفر وفد من زعماء الحبشة . اختلف 
العلياء فى عدده, قبل كان عددثم اثنين وستين رجلا؛ وقيل تمانية 
شاميون واثنان وثلاثون رجلا من الحيشة 9" . 

وهبما يكن من أمرء فإن من هؤلاء الاحباش من يق بجوار 
الرسول.وتطوع لخدمته وخدمة المسلبين .فيروى أنه كان من بين 
القادمينمنهم ذو مخمر (أو ذو خبر) ابن أخى النجاثى , وقد لزم 





؟١7 الموشان ص‎ )١( 
5 (7)انة س المرجم ص 534و‎ 
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ألنى ملازمة كلية حى عده بعض العلماء ء من مواليه ونزل الشام فى 
ارا ومات فى حدود الستين للبجرة . وقد روى الحديث 
عن النى» ٠‏ فروى عنه قوله:ه تصالحون الروم صاحا آمنا وتغزون 
تر وم عدوا من وراتهم .قتسلمون » وتخدمون ,متنزلون بمرج 
ذى تلول » فيقوم رجل من الروم فيرفعالصليبويقول ألاغلب 
الصليب » فيقوم إليه رجل منى المسامين فيقتله , فعند ذلك تغدر 
الروم » وتكون الملاحم ؛ فيجتمعون ليم ٠‏ فبأتونكم ْ 
مانين غاية» مع كل غاية عشرة [ لاف». وحديث آخر رواه ذو 
مخمر : دكان هذا الآمر فى حمير فنزعه الله منهم : جعله فىقر يش 
ور ين 0 
وهذان الحديثان يمان عن روح حبشية سياسية طاهرة , 
فالآاول حديث الخبير بالروم والفبا ومسيحيتها . وفى حديثه 
روح تذبؤية قريبة من دعة الآحباش فى نظرتهم الدينية . والثانى 
يتحدث عن حمير » ومن أ كثر خيرة >مير من هذا الحبثى ؟ ؛ 
وهو حديث سياسى يخبرنا عن تن لالسلطان بين حمير وقريش . 
ويتنبأ بصيروة الغلية مير آخر الآمر ؛ وفيسه روح تمالىء حمير » 
وتشير إلى عصببة جتسية خفية سنرى ! ثارها بعد قليل . 


)60 اقوس يفل 5 ال 
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ومن الآثار التى أفادها جعفر من هجرته مابروى أنه لماقدم. 
عل النىسنة باهم احتق به النى (ص) ٠‏ فصاأر ر جعفر جل -و الى 
النى (ص) ( وفروأية وصار برقص)وقد أقره (ص) ول ينكره 
علله” . كذلاك من آثار النساء المباجرات ماروى أن فاطمة لما 
حضرها الموتقالت لأسماء بنتعميس زوججعفر بنأنى طالب : 
ا أسماء إق والله لمستقبحة لما يصنع بالنساء إذا مقن من طرح 
الثوب على إحداهن عند حملبا الذى رما وصفها . فقالت لهاأسماء : 
الا أريك شيا راء يت الحبش يصنعونه بنسائهم إذا متن + قالت : 
نعم . فدعت أسماء 2 رائد خضر لىء مها فأخذت أطرافها لفنتها 
“م طرحت وبا علمما 2 لازاه ارق يكز حسبه هو دجالكَزب 
هلته من همئة المودج ف 

وقد قيل إن نساء رسول الله ذا كرن عنده فى مرضه كنيسة 
بأرض الحبشة يقال لها مارءة » فذ كرن من حسنها وتصاويرهاء 
وكانت أم سلبةوأم حبيبة قد أتتا من أرض الحبشة , فقالرسول 
الله (ص):«أولئك قوم إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قره 


)١(‏ قيل ومن هنا أخذت الم وفية جواز الرقص عندها من لذة المواجيد 
فى مالس الذكر والمماع ٠‏ والأجل المثى على رجل واحدة بما درنس د 
( الحبشان ص 6ه ) . 

(0) الحبشان ص“”ه 


١١/ 


مسجداءثم صوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق 
عند الله 20 , 
6 

تقول لخت لآ فكاذي قؤسالته بود كن الك كتوق 
بيرون فى كتابه عن النساء العر بيات الذى نشر بالجزائر م186 
أن معظم المشهورين بالغناء كانوا عبيدا , وأن جميع العبيد قبل 
الدعوة المحمدية كانوا على وجه الإجال من الحبش أو الرنوج. 
و لا ببعد أن تكو نالقينتانالمشبورتان باسم جرادق عاد ولايزال 
لاغانهما بقية مرويةفتاتين حبشيتين؛ وتقول الأخبار أنهما كائنا 
لعبد الله بن جدعان منسلالة عاد». 

وربما رجع السبب فى أن المغنين كانوا من بن الموالى فى 
بلاد العرب إلى نقص فى اللآداة الصوتية أو القدرة الفنية عند 
العربى الآصيلء أو أنفة من هذه الصناعة واعتقاداً منه بأن الغناء 
بالنساء أولى و إنما كان العرب أهل تجارة وحرب فلعلبم انشغلوا 
عن صناعة الغناء بالقتال وتسيير القوافل ٠‏ 

وكا لتر ععاقة غناء لا مارو اوه الخداء و التشيني 


)١(‏ طبقات ابن سعد القسم الثاني من الجزء الثاني ص4 م 
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وما [لله 20 
ه وكانت الانغام العر ببة لاتتعدى أنواعا ثلاثة : 
النغم البسيط ويغنى به فى مقسام الوقار. ومعارض 
البطولة أو السبولة كغناء الحرب والحداء . 

ب النغم المركب ويتألف من حركات عدة , وترجيعات 
صوتية كبيرة . 

ب النغم الخفيف وهو يستخف السامع إلى الطربويجزه 
وحرك أشجانه, . 

د ولماكان بلال عبدا ؛ وكان لاريب فى بعض أوقاته يسوق 
الآبل» فقدكان على الارجحيتخنى بالحداء» ويعااج النغم البسيط» 
وربما وجد من وقته متسعا لترديد الاصوات ال مركبة ؛ واستطاع 
أن يلق الآذان فى ألحانه المعروفة متأ ا بلاعة الليتىو و لاعن 
ايكون بلال قدسمع الآذان؛ وم هه اللحن الذى أوحته 
إلبدسليقته الإفريقيةفأقره النى عليه 5 أقره على بعض الزيادات. 
التى أضافها إلى أذان الصبحكقوله ( الصلاة خير من النوم ) "". 

وكان من الاحباش من يوم بصناعةالرقص واللعببالحراب 
فى الحفلات والأعيادفى الجاهلية وصدر الإسلام » وروى أن 


)١(‏ بلال ص ١966‏ وما بعدها 
(0) #سالمرجم و نفس الصفحات , 


١١و‎ 


الحيشة لعبوا بحرابهم فى المسجد.فكانالنى يستعرضهم مععائشة 
وهى متكئة على منكبيه يأ بروى أن الحبشة قد زفنوا بين يدى 
الرسول 7 . وكانوا يرقصون ويقولون مد عبد صالح فقال 
الرسول: ما يقولون : قالوا : يقولون مد عبد صالح'" .ورؤى 
الأحباش يلعبونقأخرجأحد الصحابة درهمينةأعطاه””". وأخذ 
المسلدون من الاحباش بعض أنواع الرقص وهو الحجل الذى 
صنعه جعفر احتفاء بالنى حين قدم من الحبشة . وف اللغة القنين 
من أسعاء طنبور المشة . 
وكاكان غير مستساغ لدىالعرب الصرحاء أن يقوموابصناعة 

الغناء كذلك كان الرقصف نظرثم» فبم يعدونهمبنةلاتليق بأمثالهم» 
وإنكان لديهم أنواع أخرى من الرقص لاءرون فيا عيبا ما كان 
لمأنو اع من الغناء ( الحداء والنصيب )لايرون فيا عيبا كذلك . 
حت الحبثى منهم كان إذا صلحت حاله وعلا مركزه يأنف من 
صنعة الرتص ؛ ولقدهر نصيب الشاعر بعد أن اتصل بالخليفة 
و<سنت حاله؛ بابن خالته سحيم وهو يزفن ويزمر مع السودان ١‏ 
فأنكر ذلك عليه وزجره 9©). 

. الزفن والزفيف نوعان من رقصبم متازان بالسرعةو:والى الحركة‎ )١( 

(؟) التراتيب الادارية طبعة الرباط <ا ص ١4١‏ 


(؟) نفسه < اص ١460‏ 
(4:) الاغاني < اص وم؟ 


: 
على أننا ريد الآن أن نعالج مسأل يكتنفباثىء منالغموض» 
إذلا نكاد نجد ذا من الاخبار والرواءات ما مايعيذنا على تحقيقباء 
تلك هى مدى: 1 الادب الجاهلوأدب صدر الإسلام بالأحباش . 
ونلاحظ أن كثير! من الشعراء والادياء بوجه عام كانوا فى 
الجاهلية على |آصال بالبيئات الحبشية سواء عن طريق مباشر أ 
عن طريق الهن .فضلا عن طائفة من الشعراء الاحياشكانوا قد 
امتوطوابلةالعرت :ولوأ اللثة الغريية وتظمرا ما البعرء 
ولقدعرفنا كف كانت مدينة نرآن » خاصة ؛ معلا من 
معاقل المسبحية الحبشية فى بلاد المن . والاخبار تدلنا على أنه 
كان لهذه المدنية أثر فى تخريج فريق من الشعراء والخطباء من 
العرب . وكانا يعرف أن قس بن ساعدة الأيادى كان أسقفا 
لنجران .5 كان خطيبامشهورا ؛ سمعه أبو بكر الصديق وأعجب 
به 230 وهو يخطب فى سوق عكاظ خطبته المعروفة « أيها الناس! 
اسمعوا وعوا ء وإذا وعيتم فانتفعوا . أنه مامات فات»وكل ماهو 
آت أت » مطر ونبات » وأدذاف وأقوات 2 واناعوأساق الخ 
ولعلاك تحمس فى هذه الخطبة روح الحكمة التى بمتاز بارجال 


؟١؟ شعراء التصرائية < ١ا ص‎ )١( 


١١ 


ثم إذا نظرنا فى آخر هذه الخطبة يحد قسا قد ذيل خطبته بأبيات 


فى الذاهبين الآولين م منالقرون لنا بصار 
لما زات موارداً لوت ليسلا مصادر 


اه أن لامحالة م د القوم مار 

وإن ما اتبعه قس من تذييل خطبته مختام شعرى إبمأ هو 
طريقة معروفة فى الادب الحبشى . حين يسرد رجال الكنييبة 
من الاحباش قصةحياة قديس من القديسينء أو شبيده: الشبداء 
فيذيلون هذه القصة مقطوعة شعرية ينشدونها عقب الفراغ من 
سردهاء ويسموئمأ سلام » لانها تبدأ بلفظ سلام » اول 
الإشارة بذكر أعمال القديس أو الشبيد المتر دجم له وخرىق 
أواخراً أمات التفاوعة قانة واعدة نظن أن نظام التذييلهذاء 
ولو انه لم يصل [ إلينا مدونا إلا عمود طاغرة ,ناز الاب 
الشعى الحبثى والمعروفة أن الآدب الشعى فى أية ية أمقأعمق فى 
تاريخ أجالها , وأبعد تأثرا بالادب الاجنى من الدب الرسمى . 

م إن هذا الختام الشعرى زاخر المو, بو اللفظية الى تتجل 
بوضوح فى نظام لقفية وفى تكرار لفظ سلام فى أول كل 


١ 


شطر ؛ وهذا التناسق الموسيق موجود ؛ من غير شك فى أبيات 
قس .مو جود أيضا فى ذلك السجع الذى التزمهفىخطبته وتقريبه 
بين ألفاظه المسجوعة بتقصير عراراته . والمظنون أن السجع ف 
النثر ٠‏ كالقافية فى الشعر . قد انبعثا من واد واحد » من معايد 
الآلمة . ومن أقوال الكبان » وااسحرة.ومنثىءالرقوالتعاويذ 
وذلك لما فى السجع والقافية من موسيقى » وتوقيعات تساعد 
الكاهن والساحر والراق على التأثير فى نفوس السامعينوإحاطة 
صناعته بضرب من التهويل والإغراب » وما أجدر أن تكون 
نيران وما شا كابا مركرا لهذا النوع من الادب . 

ويذكر ابن قتيبة أن من أقدم الشعراء الذين لا نعرف عنهم 
إلاالبيت والبيتين؛ الحارث ولعلهالحارش.ن د دعم النجر انين 
لقعب انا ذا نوات يددية والتجاتق يتان ل والروافية كرو 
أنه كان شيعا فانيا قد بلغ من العمر خةسةوتسعينعاماء حين أقدم 
ذو نواس علل تعذيبه » وروى ان قتيبة أن الحارث هذا قال : 

أكلت ‏ كان تأمتف ".انيت بعد قبورقوزا 

ولكنىأشك من نسبة هذا الشعر إليه . وإ ن كنت أعتقد أن 
محرد نسبة الشعر إلى رجل نجرانى ٠‏ إن صم أنه النجرانى » مما 
يلفت النظر فى هذا المقام. 

ويقول القدماء إن الأعشى » وهو صناجة العرب الذى كان 


١17 


ِغنى شعره وبرتله . «كان يعودفى كل سنة إلى بنى عبد المدان 
( وقيل إن عبد المدان رأس هذه الاسرة» هو الذى بنى كعبة 
نخران ) فبمدحهم ويقم عندم يشرب الخرمعهم وينادمبم و يسمع 
من أساقفة نر ان قوم . فكل ثىء ء فى شعره من هذا فنهم 
أخذه 2١١‏ .ومن أسرة عبد المدان النجرانية شاع رجاه معروف. 
يقال له كزيد بن عبد المدان ترجم له الأغانى . 7) 

مرجع إلى شعراء الهن ف الجاهليةفنجدامر أالقيسالكندى, 
وكتدة كا زأيكء كانك متجه أنظار الغزاة: من الاحياش هذ 
قدم الزمان ٠‏ فغزاها أفبلاس فى القرن الثالث الملادى؛ ثم 
أخضعبا أرهة وولىعاما بزيد.ن كبشةفالقر زالسادسالملادى” 
كذلك كان ثم نالشعراء الجاهليين من اتصلوا بأهل الهن »وعاشوا 
معبم كا فعل الاعثى ٠‏ ومنهم أمية بن أنى الصلت , وكان تاجرا " 
متصلا بالهن وله شعر فى مدح سيف بن ذى يزنء كا أنه يذ كر فى 
شعره كثير| من الاثار المجة. 

أضف إلى هو لاء طائفة هن الشعراء بتحدرون من. سلكة 
حيشية , منهم عنترة بن شدأد , وخفاف بن نذبة , وسليك بن 


)١(‏ الاأغابى - ٠١‏ ص106 ٠‏ يشير النس يقوله منهذا الى بيثالاعشى: 
استأثر امه باليقاء و با لعدل وولى الملامة الرجلا . 
(؟) الاغاني > ٠١‏ ص56١١ا.‏ 


١" 
السلكة ؛ وسحيم عبد بنى الحسحاس .ويقال للثلاثة الاولين أغربة‎ 
27 العرب , موا كذلك لسواد لونهم.‎ 

فلعلنا نستطيع , بعد الذى سبق ذكره , أن نزعم أنه كان 
لللأحباش أثر » فى وضع لبن فى بناء موسيق الشعر العرنى . وربما 
يؤيدمانذهب إليه» مانعرفه من أن الاحباش كم مر ء قد أدخاوا 
ضروبا من الرقص والغناء فى الحجاز » والصلة وثيقة بين الشعر 
والرقص والغناء » ولا يبعدأن يكون الشعر قد أفاد من توقبعات 
الرقص والغناءكا أفاد الأذازمن صوت بلال وطريقته فالغناء . 

واذا رجعنا إلى الشعراء من الاحباش فى اللجاهلية وصدر 
الإسلام , نجدم على وجه الإجمال غزلين أوفرساةا . والحبثى 
بطبعه يميل إلى الخزل الجامح الذى يصل أحيانا إلى درجة الجون. 
ومن المعروف أن الاحباش؛ لكونهم أمة تعيش على الفطرة » 
لا يتورعون فى التعبير عن انفعا هم وغرائزمم » والعرب أنفسبم 
يعرفون فيهم هذه الطباع فقد حكم النى (ص) على عبيد الحبشة 

)١(‏ بالاضافة إلى هؤلاء تطلق أغرية العرب أحيانا على نفر منالشعراء 

وهمجمير بنالحباب » وهشام بنعقبة بنألى «عيط » وتأبط شرا » والشنفرى 
وعبدالله بن <ازم » وعمير بن أبي “ير » وهمام بن مطرف ءومنتشر بنوهب 
ومطر بن أوىع وحاحز ء ول يثيت لدينا أن واحدا من هؤلاء ,نتسب الى 
جنس حبشى ٠‏ 


١ 


بانهم قوم «إن جاعوا سرقوا . وإن شبعوا زنوا» . ويروى أنه 
عبد الله بن أنى ر ببعة اشترى الشاعر الحبثى سحها وأحب أن 
مهديه إلى علمان بن عفان فكتب إليه «لاحاجة لنا فيه إنما حظ 
أهل الشاعرمنه إذاشبع أن يشبب بنسالهم وإذاجاع أن ييجوه”".. 
وف الآدب الحبثى بعض الاناشيد الدينية يسمونها ملكى..وهو 
عبارة عن شعر يصف القديس أو الشبيد وصفا دقِقًا من رأسه 
احتى أظافر أصابع رجايه وهو لا ,تحرج من ذ كرالقبيح » وهو 
يذ كرنا بشعر نشيد الانشاد فى التوراة . 
ولعل سحما عبد بنى الاسحاس خير مثالعلى هذه الطبيعة » 

فبو عبد حبثى.اشتراهأبو سعيد فشبب ببنتهعميرة, و خش وشهرها" 
ومن ذللك قوله فيبا : 1 

ألكنى إليبا عمرك الله ياقتى بأية ماجاءت إلينا تجاديا © 
وبتنا وسادانا إلى علجانة وحقف تباداه الرياح تباديا 7 
وهبت مال آخر الللل قرقه ولاثوب إلا بردها وردائا 
توسدق كفا وتثتى بعصم على . وتحوى رجلبا من ورائيا 
فإزال بردى طيبا من ثيابيا إلى الحول حتى أنبيالبردباليا > 
92 الشعر والشعراء ص ٠142‏ 

0) ألكنى إلها : أبغ رسالق إليها . 

(؟) علجانة شجرة مءروفه والحتف ماترا م من ازمل . ” 

ك0( أنبج البرد أى أخلق ولى ٠‏ 





مرولا 


ومع ذلك فقد كان سحي دميم الخاقة , قبيح المنظر وهو 
القائل فى نفسه : 
أتيت نساءالحارثيينغدوة بوجه براه الله غير جميل 
فشبهننى كاباءو لست بفوقه ولا دونهءإنكانغير قليل 
وكانت فيه لكنة حبشية ؛ وكان رما أنشد فيقول أحسنك 
والله ؛ بريد أحسنت «" واللغة الحبشية تستخدم الكاف للتكلم 
والداطين بدلا فق التاء الى تستعمل ف العردة 9 , 
وهومن ا مخضرمين أدرك الجاهلية والإسلام ولاتعر ف لهصحبة 
ولما انشد عمر بن الخطاب هذا المطلع : 
عئيرة ودع إن تبرت غاديا كز الشيب والإسلام لامرءناهيا 
قال له عمر : لو كنت قدمت الإسلام على الشيب لاجزتك 
ققّال سحيم مأسعرت بريدماشعرت”7") 1 
وأك شعرهق النول »وقد أورد طائفة منه الغدافى ىق 


"4١ الشعر والشعراء ص‎ )١( 
: (؟) ويروى النحاة شاهدا على إبدال الكاف من التاء قول الراجر‎ 
يااين الإزبير طالما عصيكا وطالما عنيكنا إلكا‎ 
٠ لنضرين بسيفنا قفيكا‎ 
وأورده أبوزيد فىتوادره ونسبه اراجزمن ير (خزانة الا"دب للبندادى‎ 
1 جح با ص باه87)‎ 
خزانةء ردس مبرام‎ )( 


١/ 


خزانة الادب *'". وماتسحم مقتولاء وقبلإنسبب قتله كانت 
امرأة حهاء وكان آخر ماقال وهو مقدم للقتل : 

شدوا وثاقالعبدلا يغلبم8 إن الحياةمن المماتقريب 
فلهد تحدر من جين فتاتم عرق عل ظهرالفراش وطيب”©) 

ويروى أن عنترة بن شداد كان يعشق عيلة .ولكن | 1-8 
ما قال فى شعره فى الحرب والفروسية . 

ويروى أن عن بن ألى رببعة كانت أمه أم ولدمن حضر هوت 
أو من حمير أو من الحبشة .وقيل بل الحيشية أم أخيه * وبرى 

نتن اداه كاسن حر ه00" يقال غرق مان 

ل عا 3 

ونصيب بن رباح مولى عبد الءزيز بنمروان كانشاع راغزلا 
أيضاء وكان حبشيا , كان يأقى «شيخة من بنى ضمرة , وهم مواليه 
ومشيخة من خزاعة فينشدمم القصيدة من شعرهثم ينسبها المبعض 
شعرائهم الماضين؛ فيقولونة أحسن والله! هكذا يسكون الكلام! 
وكان هذا مشجعاله على الخروج إلى عبد العزيز بن مروان وهو 
يومئد فصر كف 


607-142١ لفسدح اص (لا؟ -4لااء<؟ ص‎ )١( 
55 ص١ خزائهء اص "بام ب عل" (ع» 4 ) الاغانى<‎ )0( 
ص ه0»‎ ١ - الاغالى طبعة دار الكتب‎ )5(. 


لديل 


وكان منظره لايشجع على الاحترام 7" طلب أن يدخل على 
عبد العزير لهدحه فازدرى وطرد , فليا تسكن من الدخول صعد. 
عبد العزيز فيه بصره وصوب ثم قال له : أنت شاعر ! ويلك ! 
فعندما سمع أحد جلساء الخليفة شعره حكم بأنه أشعر أهل. 
جلدته (0) . 

وكانتصاحبة نصيب أم بكر زينب بنت صفوانينغادى 
كنانية فى الاصح وليست زخّية يا زعم. وسبب الوصلة بينهماأن 
صبيا كان برعى إبلا لمولاه وكا نت رعاة مولاه تخالطرعاةصفوان. 
فى المبرك بوادىالبوار .وكانت زينب تأتى رعاة ابهافتأخذ لبناء 
وأن نصيبا تولع ببرى القسىوإراشة السهام وحجزالآوتار.فبرع 
فى ذلك حت اشتهر فى أحياء العرب.وكان>اس لفعل ذلكوتذهب. 
الرعاة فتقوم عنهبالخدمة. وتتخلف الحلوب من النوق ف المعاطن 
فتأق زينب وهى جاريةصغيرة» فتأخذ اللبن فينظرها وكان حاذقا 
حسن التأمل فى دقائق الحاسن ولطائف الشمائل وهى من ذلك فى. 
أرفع المراتب » فنشأ عنده من حبها ما غير باله فشبب بها » وفشا 
ذلك . فاتت العرب مولاه فقالت إن عبدك هذا قديرع فى الشحر 


)١(‏ نفسه - ١‏ اص /9؟ 
(؟) قيل كان لو نهحاثلاو شعره مفلفلا وخلقته مشوهة( الاغانى- ١ن 11١‏ 49 





اخن 


ونخشى أن يشبب بنسائناء فباعه مولاه لعبد العزيز بن مروان (3" . 
وقدق ص قصصاغرامية ليزيدين عبدالملك”'"' و لعبدالعزيز”". 
وله شعر فى الغزل . وهو صاحب البيت السائر : 
أهي بدعد ماحييت فإن أمت فياويح دعد من هيم بها بعدى 
9ه 
أما أرثم فى شعر الفروسية فى الآدب العرى , فنه نوع قاله 
شعراء الاحباش فى الحروب والقتال ونوع قيل فى الصعلكة . 
ومن الصفات الأاصيلة فى الاحباش الصير فى القتال وجراءة 
القلب وقوة البنية وخفة الحركة . والعرب يسمون ثلاثة من 
شعراء الاحباش أغربة العرت : وهم عنترة ان شداد وخفافه 
ان ندية والسليك بن السلكة وكانوا جميعاً فرسانا . 
أما عنترة وخفاف فقد اشتهرا بالشجاعة فى الحرب وقنال 
الاعداء . الاو جاهل ء كان يقال له عنترةالفلحاء. وذلك لتشقق 
شفشه , وأمه أمة حبشية » يقال لها زيبة . وكان للا ولد عبيد 
من غير شداد . وروى أن أأه ادعاه مكافأة له على إنقاذه لبى 
عبس من بعض الغارات . وله معلقته التى أوطا -: 
(6 زيين الأسواق < اص 8ه 
(0) أغالى < ١ا‏ ص 6ه؟ 


(0) أغالى ١١‏ ص ه070" 


الى 


1 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 

وذها يصه شجاعته و 7 وفره على حصانه؛ وثباته فى القتال 
وقتله لخصمه الشجاع وهجومه على الأعداء . 

أماخفاف بن ندبة فكان مخضرما أدرك الجاهلية والإسلام: 
أمه ئدبة سوداء حيسة ..وكان شديد الأدمة . وأسم وشهد فتح 
مكة , وكان معه'لواء بنى سليم » وثيت على إسلامه فى الردة » 
وبقى إلى عبد عمر بن الخطاب . وكان فى الجاهلية يباجى العباس 
ابن مرداس . قال الاصمى : خفاف ودريد بن الصمة أشعر 
الفرسان . 

أما شعر الصعلكة , فكان من أبطاله السلننك بن السلكة , 
وكانت أمه السلكة سوداء , وهو أحد الصعاليك العدائين الذن 
كانوا لايلحقون ولا تعلق بهم الخيل إذا عدوا . وكان إذا جاء 
الصيف وانقطعت إغارة الخيل أغار » وكان لا يغير على مضر » 
وإنما يغير على لين فإذا لم يمكنه ذلك أغار على ربيعة » وربما 
كان هذا راجعا إلى أنه درس مسالك الهن أ كثر من غيرها من 
جبة » وأن الثروة والمناع كان فى الهن أكثر وأضمن منها فى 
بقاع الثمال . 

كان السليك من أشد رجال العرب ؛ وكانوا يدعونه سليك 


فسن 


المقانت 3 وكان أدل الناس الأرض وأعابم عسالكبا وأشدم 
عدوا على رجليه 20 . 
3 وكان إذا جاء الزبيع عد إلى م تعره من الا 
فاستأثره 0" , وكان يعطى عبد الملك بن مو يلك التعمى أتاوة 
من غنائمه ( عل أن يجيره فيتجاوز بلاد خثعم إلى من وراءهم 
بن أفل لين 
والقرات لكر 0 عن لقمان وصاا 0 ووه 
3 لمان 4 سر 
لمان ) ليضاصء ما أقوال الرسول ف مجالس قريش © . 
وبروى أن لقمان هذا كان عبداحبشيا ؛ وقيلإنه كان عبدامصريا 
أو (وا ب بساء وقبل فى مهلته مته إنه كان نجحاراً أو راعيا أووزيرا لداود 
أوقاضيالبىإسرائيل » ومجعلهالباحثونالحدثون مقتر:ابشخصيات 
)١(‏ الاغاني مط التقدم ١67‏ ص ١6‏ 
[فف نفسه < 1١4‏ ص ١890‏ 
(0) سورة اقمان آية ١9 ١8‏ 
ع( الطيرى حا ص ١١8‏ 


نفل 


ثلاث , بلعام بن باعور, حكيم بنى إسرائيل » وأحيقار حكيم 
بابل القديمة » وإيزوب حكيم اليونان 27 ؛ وبعد عبد الرسول 
تنطور شخصية لقمان , فبعد أنكان يصنع الحكة القصيرة '» 
أصبح مؤلفا القصص الخرافية والرمزية الى تثسبه فى تأليفها 
قصص كيلة ودمنة . 

ولقد رأبنا كيف كان الاعثى يحالس أساقفة نحران ويأخذ 
عنهم الحكمة , ورأينا تلك الك التى جرت على ألسنة قس 
بن ساعدة » أسقف نجران ‏ وغيره من المسيحبين الذين تأثروا 
بالمسيحية الحيشية . 

والآد اللبتى غيل إلى الخرافة :ويك دللا أناتقرا 
تارخالحد شبدانهم أو قديسبهم؛ فستجده حافلا,الخوارق »زاخرا 
بالمعجرات . ولم تسكن هذه الروح وليدة البيئة الحبشية وحدهاء 
وإن تكن هذه البيئة الحشيةقد ساعدت عل موها وازديادها . 
وللقمان قصة فى الجاهلية ٠‏ تدلنا على أنه رجل قد بلغ من العمر 
أرذله » وأنه قد عاصر النسور السبعة الى آخرها لبد وتظبر فى 
هذه القصة روح أسطورية واضحة 27 . 


)١(‏ داخرة المعارف الاسلامية ‏ 88 عاد[ 


(؟) طبرى < اص ٠4؟‏ 


فيل 


ويروى العرب قصة صاحب الحبشة الذى نطق في المبد (0, 
بالمنصرف ( اسم محل بين مكة والمدينة ) فعطشيت فأدلى عليها من 
السماء دلو من ماء برشاء أبيض ع فشر بت حَتى رويت» فكانت 
تقول ما أصابنى عطش بعد ذلك أبدا » ولقد تعرضت العطش 
بالصوم فى الهواجر فاعطشت بعد تلك الشرية 9) . 

لحت 
كان العرب فى الجاهلية يميرون عبيد الحيشة بسواد لونهم » 
وركاكة أنسابهم 0 وكان شعراء الحشة فى الجاهلية ردون علهم 
شتائهم فى رفقوحذر » فيقال إن عنترة نظم معلقته الى أولها ع 

ه ه هل غادر الشعواء من متردم » + لآن رجلا من ببى عبس 
ساابه ؛ فذكر سواده وسوادأمه وإخوتةوعيره بذلك (© , وهؤ 
برد على ركا كة نسبه بقوله : 
إفى اممو منخير عبس منصبا شطرى. وأحمى سائرىبالمنضل 

١١١ الحبثان س‎ )١( 


(؟) الحبثان ص 8م4١‏ - 9 ؛١ ٠‏ 
(0) الاغاني ح وا ص ”8 


١ 


ولعير سحي بأنه عبد أسود فيجيب بقوله : 
إنكنت عبد اًفنفسىحرة كرما أوأسوداللونإنى أبيض الاق 

ويرد خفاف بقوله . 

كلانا يسو'ده قومه عل ذلك النسب المظل 

فظبر من ذلك أنه لم يكن لد.هم فى الجاهلية من الجراءة 
ما يحعلهم . يتجاوزون هذا الدفاع السلى إلى ماهو أبعد من ذلك 
وأفرك , كإنات أن التنصر الحضى حير يفن المتصر الزن 
مثلا ء أو إثبات أن الأحباش غلبوا على بلاد العرب » وكانوا 
سادة عليها رد-أ من الزمن» فلم يذكروا شيا من ذلك » 
كأنهم كانوا يعترفون إضعف أنساءهم وحقارة عنصرم . 

فلبا جاء الإسلام وعظم شأن الأحباش ٠‏ وأنثتى الرسول 
عليهم ؛ واعترف المسلمون بفضلبم ؛قويت فيهم الروح المعنوية » 
وأخذ أدباؤثم ينالغون عن الجنس الحبثى » ويفاخرون العرب 
بماضهم المجيد ٠‏ وقد وجدنا هذه النواة فى أقوال بعض صحابة 
النى (ص) من الأحباش . 

ومما قوى هذه النزعة , تلك الحوجة الى انتابت شعراء القرن 
الا ولا هجرى ء والتىدفعت إلا تل كالعصبيات القملية والسياسية 
والحزبة الى تفشت فى ذلك الهين , فقد اشتدت الخصومة بين 
عدنان وقحطان , وتنبت الخصومة القديمة بين الثمال والجنوب 


١م‎ 


ووقف شعراء الاحباش يؤازرون القحطانيين على عدنان . 
ولاشك أن القحطانيين كانوا أقرب إلى الأحباش من عدنان 
عنصرا . 

فى ذلك الحين تغيرت تلك الروح الضعيفة الى وجدناها فى 
شعراء الاحباش فانقليت روحا قوية » تعير وتفاخر وتشتد 
وتتعصب » وهى بلا شك روح كانت مكبوتة منقبل ثم أظبرها 
الإسلام ما أتاح لهم من نفوذ روحى ٠‏ وما أسبغه علهم من 
الرعاية والثناء » لا نستثتى منهم إلا نصيبا ٠‏ فقدكان لاحب 
ع ال 9 
زات الباس وعلية : إمارجل لم أسأله شيئا فلاينبغى أن أهجوه 
فأظلمه » وإما رجل سألته فنعنى , فتفسى كانت أحق ,الحجاء إذ 

سودلت لى أنأسألة.و أنأطلب مالديه(2". فنراه لاي بالفرزدق 
عن قرلا شمر 7 
وخير الشعر أ كرمه رجالا وشر الشعر ما قال العبيد © 

ولانراه بحيب حين يقول فيهكثير : 

رأيت أنا الحجناء فى الناس جائزاً 

ون أى الحجناء لون الهائم 


)0( أغاني ء ١‏ ص لمكن (0) الشمر والشعراء ص ؟4؟ 


أض 
تراه على مالاحه هن سواده وإن كان مظلوما له وجه ظالم 
فان أجاب فإجابته هينة رفيقة , مس به جرير وهو ينشد » 
فقالله : اذهب فأنت أشعر أهل جلدتكء فقال تصيب , وجلدتك 
يا أنا و3 ., 
ولكن جريراً لم يسل من لسان الحبقطان أحن كهزاء 
الأحباش فى القرن الآول الهجرى حين هجاه جرير , وقد رأى 
هذا الآسود ملتفا فى قيصه الآابيض .ء فأثار سخر يته فقال : 
حأنه لما بدا اناس أبر حار لف فى قرطاس 
فليا سمع بذلك الحبقطان , وكان بالعامة هجا جريرا بقوله : 
وإذكنت تبنى الفخر فى غير كنيه 00 
فرهط اانجاثى منك ف الناش أنفر 
تأنى الجلندى وابن كسرى: وحارث ْ 
وهوذة والقبعى والشيخ قيصر 
وفازها دون المالوك سعادة 
فدام له الملك المنيع الموقر 
ولقمان منهم وابنه وابن امه 
وأرهة الملك الذى ليس ينكر 


(0) أغانى ءه اص 4م" 


يفنا 


غزا كم أبو يكسوم فى عقر داركم ' 
وأتم كغيض الرمل أو هو أ كثر 
ثم يذ كر أن مكة خالية مما يشجع الغزاة على فتحبا : 
ولو كان فيها رغبةلمتوج إذا لآتتها بالمقاول حمير 
وليس بها مشبى ولا متصيف 
ول كووانا" هاده .عدر 
أم يشتم جريراً ويعير قومه بسبة مشبورة : | 
أليك طباواتك فجبة ب 
لكم فى سمان الضأن عار ومفخر 
ومن قبله هجاه النجاثى شاعر الهن ذا المعنى . 
ومن شعراء الحبشة فى ذلك العبد عكيم الحبثى ٠‏ قيل إنه 
كان أفصح من العجاج بنعرؤية » وكان علماءالشام يأخذون عنه. 
جمع عكبم أحد شعراء بنى كلب ( وهو حكم بن عياش الكلى ) 
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لا تفخرن مخال من بنى أسد 1 
فان أكرم منها الزئج والنوب 
فأحس الشاعر الحبثى فى هذا البيت إهانة لكرامة قومه 
السود » وهو واحد منهح ‏ فرد عليه بقوله : 


الك 


ويوم غمدان كنا الاسد قد علموا 

ديوم يرب كنا خغلة العرب 
وليلة الفيل إذ طارت قلوهم 

وكيم هارب موف على قتب 
منا التجاثى وذو العقصين صب ركم 

وت .أوفة اناق أفيطلت 
هبنى غفرت لعدنان #حكميم 00 

ف لحني والمقوال. ف الست 

جمارة جمعت من كل محزبة جمعالشبيكة فوق الزاخراللجبه 

وهم السود الهانون فى قول الشاعر : 
إذا النفر السود المانون حاولوا 

له حوك برديه أرقوا و أوسعوا 


الكتاب الثانى 


الباب الا'ول 


الميشة والدول الابسلامية 


١ 

أصبحت حدود الحبشة فى هذه الفترة أكثر وضوحا . وقد 
انفصلت النوبة عنها » وهدأ إلى حد ما ماكان يحدث من تنازع 
القبائل والشعوب على حدودها » فأصبحت تحد من الشمال الشمال 
الغربى ببلاد الوبة والسودان المصرى . ومن الشمال والشمال 
الشرق بأريتريا الإيطالية والسومالالفر نسى والسومالالإنجليزى 

ومن الجنوب بإفريقية الشرقية البريطانية "© . 
ولقد سايرنا تارهخ الدولة الا كسومية وعلاقتها بالعرب منذ 
قيامبا حتى نهاية القرن النابع . والفترة التىبين نهاية القر نالسابع 
وحول منتصف القرن الثالثك عشر ء غامضة فى تاريخ الحشة » 
لا نعرف عنها إلا النزر اليسير . ولم نسمع أن رحالة منالمسدين 


)00 ,5.12 ,01.1 موله8 
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جاسوا خلال هذه البلاد » فى تلك الفترة وظفروا بأخبار هامة 
عنبا . وهذا هو السبب فى أن الجغرافيين من العرب لم يتعرضوا 
لذكر شثىء ذى غناء عن بلاد الحشة . فان خرداذبة والبعقون 
وابن رستة والمقدسى وغيرمم لم يذكروامن هذه البلاد إلاجرى 
التى زعموا أنبا حاضرة البلاد . وكان أول من ذكر ذلك 
الخوارزى فى كتابه صورة الارض . وفرق الخوارزى فى 
كتانه بين مدينة جرى الكبيرة وجرى الواقعةفى بلادالحيشة . 
ويقول المسعودى "١‏ إن بلاد الحبشة كثيرة » ولكنه لا يذ كر 
منها إلا مدينة كعبر » ويزعم أنها عاصمة ملك الحبشة ( لعلبا 
أنكوير أوأ كسوم أو قلغور '" ). ويشير ياقوت والمسعودى 
إلى جزر الباضع ' ( لعلبا تحريف الناصع وهو الاسم القديم 
لمدينة مصوع , ثم أطلق عليها هذا الاسم الآخير قبيل القرن 
الثالث عشر الميلادى) . ويشيران إلى دهلك . وهى مجموعة من 
الجزر تقع قبالة مصوع فى البحر الا حمر . وكا تقدم الزمن » 
وجدنا أخبار المسامين المؤرخين عن هذه البلاد تزداد وضوحاً 
وتفصيلا » وإذكانت تفتقر فى كثير من الاحيمان إلى الدقة 





)١(‏ مربج الذهب - * ص ىم 
(؟) جويدي فى دائرة الممارف الاسلاميقت وزمإوونزط.م 
(0) اأتنبيه ص 9٠‏ والطبرى < ١‏ ص 768٠‏ وما يلها 


١.ه‎ 


وألصحة : حتى إذا جاء القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر ء 
رأينا المؤرخين يذ كرون أسماء بعض القبائل الحبشية مثل أبحرة 
(أمبرة) وسحرت (سبرت) وداموت وغبرها . علىأن المقريزى 
هوأول مؤرخ عرىكتب كتابة صححة عن هذهالبلاد وأخبارها 
فى عصره ( فى القرن الخامسعشر) » وذلك فى رسالته التى سماها 
« الإلمام يمن فى أرض الحبشة من ملوك الإسلآم » وفدكتها 
وهو ع عام وسره ( :م١‏ - ه118 م ). 

وحول عام +164 م كتب المؤرخ العرنى دعرب فقيه» 
كتاءامفصلا تحدث فيه عن غزوة أحدملوك المسلمين( أحمد عمد 
جرانى ) الذى كانت دولته تحخل جزءاً من الساحل الإفريق 
لحر الاحمرء مغرا بلاد الحبشة واستولى عليبافترة من الرمن. ' 

ولم سكن هذه الفترة ( أعنى التى بين القرنين السابع والثالك 
عشر الميلاديين ) غامضة فا ذ كره مؤرخو العرب سب ٠‏ بل 
كانت كذلك فى غتره من المضادر التاريخنة والظاهر أن الدعاية 
البودية فى : تلك السلاد كانت قد آ نت ما ترجوه من الهار فى 
هذه الفترة » فقد عظم نفوذ اليبود وترك كثير من الناس الديانة 
المسيحية» وزادتالحالة سوءا على سوء . حت كان النصف اللاول 
من القرن العاشر الميلادى : فوجد اليبود الفرصة سانحة لامتلاك 
ناصية الحكك فى البلاد , فقامت امرأة هودية كانت متملكة على 
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الفلشة فىمنطقة معين الواقعة شمالى الحبشة من جبة الشرق . وهى 
منطقة نفوذ مهودى منذ عصور قدبمة » ويطلق على هذه الملكه 
بوديث 2١‏ أو إستير ؛ وزحفت على رأس ثوار البود تساعدها 
جموع من قبيلة زاجوا (وثم فرع من الآجاو) وكانوا مسيحبين . 

ويذكر بعض المؤرخين العربٍ رسالة أرسلبا ملك الحبشة 
إلى حورج مطران النوبة يسأله أن يستخدم نفوذه عند بطريق 
الإسكندرية لإرسالمطران للحبشة . وتحدثالملك فباعن ملكه 
غوت اللاد و أحرقت الدن وروت اللكنانن وطردت الاك 
من مكان إلى آخر . وقد أمكن لبعض الباحثين أن يستنتج من 
بعض نصوص هذه الرسالة أن الملكة اسمها حواء الهودية » 
وأنهاتنتمى إلى قبيلة زاجوا الاجاوية”" . واستولت على ملكة 
ا ل يتحصنون فى قلعة دامو 
ونصبت نفسها ملكةعلى الحيشة , و أنزلت بأ كسوم الخرابوالدمار . 
وقضت عا لى المسيحيين فبها » ولكن الغريب فى الام رأن خلفاءها 
الذين حكواعل هذه البلاد وقدموا من إقلم لاستا وكانوا بمتون 

إلها بصلة القرابة؛ إنما كانوا يدينون بالمسيحية » و لكن مسيحيتهم 


)١(‏ يتك الباحثون فى تغاميل هذه الرواءة من الوجبة التاريخية 
(,214 .م,1 ,1ه؟ ,عقلءن8) ويوديث انظ عبرى معناه بهوده . 
٠ )0(‏ 215 .م 861.1 .عهلسم 


1/ 


كانت مختلفة عن المسيحية الى كانيدين بها الآ كسوميون منقبل 
اختلافا كبيرا 0" , والظاهر أنه كان لفتوحالعرب فالبلادا مختلفة 
وتعالم الإسلام التى نقلت لمحات منها إلى الحبشة هجراتالمسلءين 
فىعصر الرسول ؛ ووفود الحبشة إلىالنى» وهو لاءالعربالمسابون 
الذين كانوا .باجرون إلىساحل أريتريا والسومال ويستوطنون 
بعض مدنه » ويتصلونبالهود لأسباب اقتصادية وسياسية , كان 
.من أثر ذلك كله أن عبرت بأذهان الاحباش أفكار خاطفة عن 
الإسلام رما نبت أذهانهم ؛ ووجبتهم إلى أفكار جديدة يذذون 
ها المسيحية والهودية . وساعد علىذلك ماتصنعه الدعاية الوودية 
فى البلاد : ثم ما نلاحظه من أن الأحباش .ا يظبر ذلك كلما 
أمعنا فى دراسة طبيعة هؤلاء القوم وتارخهم . م يفبموا المقائد 
السماوية الى اعتنقوها علىوجببا الصحيح , وإنما أباحوا لانفسهم 
أن بمرجوها بخرافاتهم ومعتقداتهم القديمة . 

وقد قيل إن أحد عشر ملكا ( وقيسل تسعة ملوك ) حكروا 
ميم عاما بعد هذه الملكة . أشبرم لا ليبلا بن جانشيوم ( أى 
ابن الملك شيوم ؛ ويقال إنه حدث قحط شديد فى مصر فى عبد 
المستنصربالله ومكث سبع سنوات ٠١079 - ٠١7(‏ م) , وكان 


)١(‏ 154 12 ,[ه7 معولسسظ 


م1١‏ 
المستنصر الله يعتقد أن الأحباش قد حولوا مجرى النيل» فأدى 
ذلك إلى هذا القحط . فأرسل سفارة إلى ملك الحبشة تحمل إليه 
هدايا ثمينة » وتطلب اليه أن يعيد النبل إلمجراه الأول «©. 

وقدظلت أسرة زاجوا حاكة على بلاد الحبشة حتى قام نزاع 
تباويين : مكرك إعلااة الذى زعم أنه سليل سلمان بن داودعليه 
السلام » واتتهى النذاع وتوسيل أحن و فساء الاماد فق الف 
باعتلاء يكو نو أملاك عرش الحنشة سنة ١١7٠‏ م ؛ وبذلك عد 
هذا الملك مؤسس الدولة السلمانية فى بلاد الحبشة أومعيدعرش 
الآسرة السلمانية ( إذا أخذنا بالاسطورة المعروفة ) . 

واتخذه يكونو أملاك , عاصمته , فى مرعدى يإقلم أحرة ؛ 
ومبذا اتتقلت حاضرة البلاد من أكسوم إلى أبحرة ولق بالملك 
منهم بالحطلى . وأصبحت اللغة الرسمية فى البلاد اللغة الامحرية 
(بدلا منالجعز الى كانت قد ضاعت كاغة حديث وأصبحت لغة 
للكنيسة) . واللغةالامحرية لغة سامية كما سبق ت الإشارة إلىذلك» 
وملوك هذه الدولة يدينون,المسيحية ويتمسكونبالمذهباليعقونى 
القائل بأن الملسيح ذو طيبعة واحدة . وقدعرف الاحباش 
باحس الدق .و السياسة رتيطعندم بالدين وبالثقافة ارتباطا. 
وثيقا ؛ فلوك الحبشة تحملون ألقاراً مسنحية حين يحلسون على 


)١(‏ 279 ,2 ,1 ,امك مععلسق8 


الحلا 


العرش مثل جبر مسقل ( أى عبد الصليب ) وهو لقب لالييلا » 
وتأكزائق لآب [ أى شكرا للب ).ونوا كزستوس أي 
إناء المبيح ) » ويئيد مريم ( أى بيد مريم ) , ولبنا دنجل ( أى 
يخورالعذراء ) الخ . 
ودخلت المسيحة وحاة الأحباش أقرب إلى الفطرة 
والطمجية فأدخلت معبا كثيرا من الافكار والنظم والأساليب 
فى مختلف نواحى الحياة , فم - إلى حد ما مدينون للمسيحية 
حتى فى نظمبم السياسية الإدارية . ومن ثم كانت الصلة وثيقة 
بين السياسة والدين عندثم . ولمطران الحبشة ؛ المصرى الأاصلء 
أثر كير فى التوجيه السساسى والإدارى وللدينى » فإن له نفوذا 
٠‏ كيرا فى هذه البلاد » وعليه يعتمد ملوك الحبشة فى شئونهم 
الدينية والسياسية . وكثيرا ما حاول المطارنة المصريون إصلاح 
مابحدونه متفشيا فى المجتمع الحبثى عايتمشى معديتهم وعقائدم ؛ 
فقد بذل المطران ساوءرس فى حار بةتعددالزوجا تجبدامشكورا 
تنفيذا لأوامرالطرك كيرلس”2 . كذلك من الممكن أن يقال 
إن الآدب الحبثى أدب كنبى مسيحئ » ظبرت بوا كيره بظبور 
المسيحية فى ترجمات الكتاب المقدس والكتب التى احتاج المبا 
مسيحيو الأحباش فى أداء شعائرجم الدينية . ش 


؟1٠١ أبوصالح ارمق ص‎ )١( 
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لاشك أن :هجتزات الغرتب إل تتؤاحل ارا والسوماك: 
كانت مستمرة منذ عصور قديمة . والظاهر أن العربكانوا قد 
تعودوا أن بحدوا فى هذه السواحل ملجأ يفرون اليه 3 ومنفذ1 
يفزعون اليه منظروف الحباة القاسية الى قضت بهاطبيعة بلادهم 
وأساليب الحياة فها » وكان العرب تحدون فى هذا الساحل فرصاً 
كثيرة كسب الرزق ,احتراف التجارة وسائر المبن البحرية 
الختلفة . ول تنقطع الهجرات الى هذه السواحل حتى الوقت 
الحاضر . حيث تحدثنا ليان أن قبيلة عربية ‏ يقال لها الرشايدة 
هاجرت ف العصر الحيديث من بلاد العرب ال, الجانب الآخر 
من ساحل البحر الآحمر . وأخذت تتأثر الطابعالإفريق »و تكلم٠‏ 
لغة التيجرى الى جانب لغتها العر بية 23١‏ . 

على أن ساحل السومال كان آثر الى العرب من ساحل 
اريتريا : لقرب الشمّة بينه يبن بلادهم » فباجرت ليه جماعات. 
عر بة وكثرعدد المباجرين منبم 2 واشتدت شوكتهم فكونوا 
إمارات فيالمدن الساحلية . وكانت قبائل السومال .سكان البلاد 
الأصليون ‏ يقيمون فى الاجزاء الداخلية منهذا الساحل ؛ على 
حين كان العرب المباجرون يستوطنون المناطق المشرفة عليه 


)١(‏ فنستدووطة - وعنطاظ لمه موأؤناء )ه رعروعمة] 
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وأعين هده الآمازات:ق: هذه الققزة إلى يووخا + إمازة غدل 
أو الزيلع, وإمارة مقدشو . والارجح أن يكون حكام هاتين 
الامارتين عرءا تأقلموا فى البيئة السومالية . لا أن يكونوا 
سوماليين تأثروا بالبيئة العربية . 

وكان نشاط العرب عظما فبلغوا الهند وما وراءها ؛ وكان 
من سكان السومال مهو لآم الحربيع» كا يفاق #تماعة انتقلوا 
إل الهند الثرئة وانتوطنوا الأآما كن الساحلة مثا » وعرهوا 
باسم (حبشى أو سيدى) , وقد عرفهم المؤرخون:فالقرن الثالث 
عشر وذ كروا أنهم كانوا يشتغلون جنوداً أو ملاحين .لآلما. 
50 دولة المغل فى هندستان حنوالى عام "0 م كانوا قواداً 
للا“س طول المغولى . كذلك كان زعماء حنجيرا وستشين 
كتوهق أصل حبثى 27. 

ومن جبة أخرى نوحت جموع من المند إلى الإن وسواحل 
إريتريا والسومال ؛ ويقال إن جنودا من اهنود ٠‏ زحفوا إلى 
جزيرة العرب فى القرن الحادىعشر الميلادى وأخضعوا الشعوب 
العربية التى فطريقبم , وعبروا إلى ساح لإفريقية » واستوطنوأ 
هناك . وقد وجد بعض ضباط الإنكليز الذين كانوا يشتغلون 
برسم خريطة للسومال بعض 1 ثار المعايد الحندية »كا أن العلماء 


)١(‏ .56 480 .م بمتلم]- دقاذا كه .عرعمظ 


١6 
المتخصصين فى اللغات وجدوا مشابة عظيمة بين لفة هؤلاء‎ 
. السومالين وبين لغة الدكن20؟‎ 

ويقال إن أمير مسقط امتنع من أداء الجزية لهؤلاء ال هنود 
فجمع جيشا . واجتاز إلى ساحل السومال» واحتل مناطق من 
تلك البلاد , بعد أن خرب كثيرا منالمعاا والمعابد الوثئنية وقلب 
بعض المعايد إلى مساجد "© . 

والظاهر أن هجدر ات العوت أخذت تزداد مضى الزمن حم 
تلك العلاقا تالسياسية والدينية والاقتصادية التوسنوردهاتفصيلا 
فى الآواب التالية . والمعروف أن القبائل كانت حيّ القرن 
العاشر الملادى محدودة . ثم كثر عدد المباجرين فكونوا 
تلك الإمارات . 
انحط الهندى . وهى عاصة السومال الإيطالى الآن » عرفت 
إمارتها العربية فالقرن العاشرالميلادى . وكانت هجرات العرب 
إلها كثيرة متعاقبة » وأشبر هذه الحجرات تلك التى قدمت من 
الأحساء التىتقع على الخليج الفارسى , فى خلال الصراع الدموى 
الذى كان انما بين الخلافة والقرامطة . 


. 480 41 رحلة صادق باشااص‎ )١( 
(؟) نفس المرجم والصفحة‎ 


وك 
وتحالف المباجرون مع قبائل السومال الى كانت تحيط 
بمقدشو على أن يكونوا يدا واحدة على الغزاة الآتين من البحر. 
وفى الصف الثانى من القرن الثالك عشر أسس أبو بكر بن فخر 
الدين سلطنة وراثية فى مقدشو بمساعدة أقوى العشائر العربية 
السومالية , عشائر المقرى الى تزعم أنها قحطانية النسب » وفى 
سنة ١عم٠‏ ام زار أبن بطوطة سلطان مقدشو ( ويلقبه رعاياه 
بالشيخ ) واسمه أبو بكر بن الشيخ عمر ‏ وكان م نأسرة فخ رالدين 
د وكلامه بالمقدثى » ويعرف اللسان العربى '") 0 
وفى ظل هذه الآسرة ٠‏ فى القرنين الرابع عشر والخاتش 
.عشر » ازدهرت هذه الإمارة وبلغت أوج عظمتها . وقد هاجمبا 
فاسكودا جاما فى ١499‏ م ٠‏ وهاجمبا غيره من البرتغاليين . 
وف القرن السادس عشر تولت أسرة المظفر أمر مقدشو . ومنذ 
ذلك الحين أخذت قبائلهالسومال الداخلية تغير على هذه الدولة 
حتىاضعفت منش وكتبا ٠‏ وفى أوائل القرن الثامن عشر احتلت 
جنود إمام عمان » سيف بن سلطان , مدينة مقدشو , ولكنه 
بعد قليل من الزمن أمر جنوده بأن يعودوا إلى بلادمم . وى 
لهذه الآثناء كانت سلطنة مقدشو قد انبارت تماما. 


.1١5٠ ابن بطوطة ج اا ص‎ )١( 
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وف القرن الثالث عشر الميلادى سمعنا عن إمارة عرية 
أخرى ؛ قامت فى زيلع » ويسمى ملوكها بماوك عدل » أو 
ملوك الزيلع . وهى عبارة عن سبع إمارات صغيرة ذكرها 
المقريرى” : وقدكانت هذه الإمارات هدف ملوك الحبقة وقنا 
طويلا ء فقامت حروب دامية بيهم لاسباب سنذ كرها بعد . 

وقد أدى تأسيس هذه الدولة وغيرها على سواحل البحر 
الا حمر إإلىفصل بعض الأراضىالساحلية عنالمملكة الحبشية”» . 
ويقال إن مؤسس الآسرة السلمانية فى الحبشة « يكونو أملاك». 
37١ (‏ -- 6ىمىام ): اضطهد ملوك عدل وحاربهم ٠‏ وكذلك 
فعل عمد صيون ( ١١14‏ - 1848 م ) وقضى على دولهم ‏ 
ولكزالمسلمين المنتشرين على الساحل لمتضعف عزعتهم » فنبضوا 
مرة أخرىحت ىأصبحوا قوة لايستبانما فزمنالمقريزى وعرب 
فيه المؤرخين العرببين . قال المقريزى : « وكان أول قيام هذه 
الدولة أن قومامنةقريش قدموا منالحجاز ونزلوا أرض جيرته 


() قم عدل فى أتدى حدود هذه الامارات السيم العرقية ٠.‏ ولعلها 
هى الى يطلق عليها الآن ساحل السومال الذر نسى 6 ويتألف سكام من 
قبائل السومال وقبيلة عفر ( دنا كل ) العربية الا*صل ٠‏ والخلط ظاهر بين 
المؤرخين » بين زيلم وعدل » ولعلهما لفظان مترادفان » وريعا كان هللو كهما 
من أسرة واحدة ٠‏ 

(؟) .113.م,لامسسمق 


١ 


وهى أراضى الزيلع 5 والقردا نه وأقاموا مدينة أوفات 5 
وعرفت جماعة منهم بالخير ‏ واشتهروا بالصلاح ٠‏ إلى أن كان 
منهم عبر الذى يقال له ولشمع », ولاه الحصى (لقب ملك الحجشة 
وهىتقا بل كل ةالنجاثى فالعصور الآولى) مدينة أوفات وأعماهاء 
لحك بهامدة طويلة . ومات وترك أربعة أولاد أوخمسة ملكواً 
أوفات من بعده واحدا بعد الآخر . وتوف آخرمم صبر الدين 


فى حدود ووبده (0) ٠.‏ 


وقداذكر المقريزى فالإلمام اثنىعشر إقلما م نأقالم الحشةه 
وذكرأن لكل إقليم ملكا , وكاباخاضعللحططى » وتحت يده كي 
وس ٠‏ هو مام المائة » إلا أن بلادمم غير مشبورة 
عدن #ومهق هذه الأقاليم مأ سمى إقلم الطراز الإسلاى أو 
إقلم الزيلع هذا (والزيلع إها هىقرية منقرى هذا الإقلوغلب 
عليه اسمها ) وإئما سعى الطراز لمحاذاته لساحل البحر » وهو عبارة 
عن سبع إمارات لكل منبا ملك مسلٍ » وكل من هؤلاء الملوك 
يدي للحطى بالطاعة . فالإقليم الأول أوفات ( إفات ) ويطلق 


() الالمام ص »٠١‏ 
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عليها جبرت ”© . وهو شرق شوا ؛ ومن مضافاها زيلع وهى 
رصقن فزن هده الإلاد. وأمل منلوت: نوخا أهل شافية: 
وفى عبد المقريزى كثر فيبا الحنفية » وأهابا تكلمون الحبشية 
والعرية كذلك”». وبدخل فى هذا الاقام منطقة شوا وعاصمتها 
أنكوير ؛ وإقلبم دوارو وكانيقع جنوىاوفات ؛ وأقلبم أراسش 
( وقيل أرابينى التى تمع فى الشمال الشرق من بحيرة صانا ) ؛ 
وإقلبم شرحا أو شرخا ويقع غرف أوفات وربماكان هو ساركا 
الواقعة فى إقلم جوجام جنوفى بلاد الجبعة 9 , وإقلم هدية 
ويقع جنوب أوفات 2 وصاحبة أقوى إخوانه من ماوك هذه 
الممالك السبع وأكثر خلا ورجالا . وإلها تجلب الخدام من 
البلاد ؛ فيذهب بهم إلى قرية قريبة منبا يقال لما وشاو . أهلبا 
همج . لادين عند » حيث بخصون , وبعد الصاء ينقاون إلى 
هدية ليعالجوا فبا . وترى عملية الخصاء خفية , لآن ملك أبحرة 
اكه - كان عع خصاء » العسد ويسكر ذلك ويشدد فيه . 

ثم الإقلمان الى ودارة ٠‏ ويقع الآخير فى الجنوب الغرى 
ا 0 


)١(‏ حكلةحبشية ( أجبرت) بمننى عباد (اللّه) وهىجم منردها جبر أى 
2( 8 ,م ,1 .701 رعع280308 


١ لاه‎ 


وك زر الوذه المنالاف بأحدوق الملك بالوراثة » ومع 
ذلك فلا يستقل منهم أحد بملك إلا من أقامه سلطان أبحرة , وإذا 
مات منهم ملك ومن أهله رجال » قصدواجميعهم سلطان أحرة 
وتقربوا إليه جبد الطاقة . فيختار منهم رجلا بوليه , فإذا ولاه 
سمع البقية له وأطاعوا (" . وكان صاحب أوفات أ كبرم مكانة 
وكان هذا الإقليم أسبقهم إلى تسكوين دولة إسلامية » لهذا فكلبم 
متفقون على تعظيم صاحب أوفات منقادون إليه ٠‏ وكل ملوك 
هذه الأقالم يؤدون لملك أعحرة قطائع مقررة تحمل إليه فى كل 
سنة » منالقماش الخرير والكتان ما بجلب إلهم من مصروالهن 
والعراق” , إلا أن أهالى هدية قد درجوا على أداء جزية وأخرى 
له » وهى إعطاؤه فى كل س-نة بتتا من بناتهم المسليات ينصرها 
الحطى لنفسه . وقد جرت هذه العادة فى بإدهم , بمقتضى معاهدة 
كان ملك الحبشة يحم دائما بها كا حكم عايهم ألا يلبسوا عدة 
الحرب » ولا يمسكوا السيف ولا يركبوا خيولهم مسرجة قالوا : 
« وحكم علينا . . ونطيعه مخافة أن يقتلنا وخرب مساجدناء وإذا 
أرسل الينا الذى يتقبل البنت والمال » أخرجنا له البنت على 


)00( صصح الاعثى ج داص 2819 
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١6م‎ 


السرير ء ونغسابا . ونككفتها حوب ولعي عليها ء ونحسب أنها 
ميتة » ونعطها له . فنا وجدنا آباءنا وأجدادنا يفعلون ذلك 0" 

ومع أن ملوك هذه الآقاليم كانوا يدينون بالإسلام إلا أن 
كلتهم متفرقة وذات بينهم فاسدة 2١‏ . والظاهر أنه كان بينهم 
شنىء من التنافس فى إظبار الطاعة لملك أحرة » وكانوا مبرة فى 
التجارة الى درت عليهم بعض الغنى والثروة . 

وقد جرت عادة ماوكهم أن يعصبوا رءوسهم بعصابة من 
حرير تدوربدائرالرأأسويبتىوسط الرأس مكشوفاء أما أمر اوم 
وجنودثم فيعصبون رءوسهم بعصائب منقطن » والفقباء يلبسون 
العمائم , والعامة يلبسون كوافى بيضا طاقيات . والسلطان والجند 
يتزرون بياب غيرمخيطة يشد وسطبابثوب ويتزرباخرء ويلبسون 
مع ذلك سراويلات . ولهمعادات وشعائر مدونة فى الكتب 
ألعر ببة إفرف . 

والمعروف أنه كانت هناكولاية عربية أخرىحذاء الساحل 
الإفريقى ؛ يقال لها ه دهلك » وهى مجموعة من الجزائر تقع فى 
البحر الآ حمر قبالة مصوع , وكان يحكها ملك مسلِم يدين للحمى 
بالطلاعة م وردان ساحن ليق 

)١(‏ عرب فقيه ص ه/ا؟ ل 1لا" 
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١و‎ 


. 

شاف علذفات من مض والكيفة مد دصزل الاخيروق 
المسحية . . وازدادت هذه العلاقات , منذ القرن الثالك عشر 
الملادى توطداً وقوة ؛ وأصبحت مصر قبلة مسيحى الحبشة 
ومتجه أنظارمم . وفى عصور متأخرة تصبم مصر قبلة مسلى 
الحبشة كذلك ؛ بيممون شطرها الدراسة الديانة الإسلامية 
والثقافة العربية فى معاهدها الدينية . والؤاقع أن مصر فى هذه 
العبود ة-د تبوأت فى علاقتها مع الاحباش مكانة اهن فى العبد 
الغاار . وكا رأينا أن علاقة الحيش بالمن ف العبد السابق كانت 
ودية أحيانا ء وعدائية أحيانا أخرى , فكذلك #دعلاقتهم صر 
هده القكز ةم اموت تاه وسعطيي زاراة ا خرض د وكا أحفت 
هذه العلاقات 1 ثارا فى كلمن الفريقين م رأينا فى الفترة السابقة 
فكذلك أنتجت بين الحبش والدول العربية عامة » ومصر بوجه 
-خاص ؛ آثارا سياسية واقتصادية ودينية واجتماعية وثقافة , 
تأثر ها كلتمن المسبحين والمسلين عل الشواء.. 

فى هذه الفترة » لم تسكن علاقة الحيشة باليين على ذلك النحو 

من القوة الذى رأيناه فى العبود السابقة . ولما كانت الحبشة فى 
هذه العصور المتأخرة قد سيطرت علها الروح الممسحة ٠‏ 
واصطبغت حضارتها بصبغة مسيحية واضحة »كان طبيعا أن 
تتجه اتجحاها كليا إلى مصر . صاحبة الفضل الأول فى تحويلبا 


دل 


إلى المسيحة . ومصدر روسائم! الروغانيين ؛ يذلك أنشغلت 
الحبشة إلى حدما عن الهن التى كانت فى ذلك الحين دولة 
اسلامية . لا يعنى الحبشة من أمرها إلا بقدر مايعنها من أ 
أية دولة بجاورة أخرى . ثم إن هناك أمرآً آخر شغل الحشة 
نسبيا عن العن , .ذلك هو تتكوين إمارات الطراز الإسلاى 
على ساحل البحر الاحمر . وهى كا رأيت » إمارات عربية كان 
نبا وبين الحبشة علاقات قليلبا ودى . وأ كثرها عدا » 
فكانت هذه الإمارات تمثل الدولة العربية القدعة » دولة حمير» 
فها كان بينبا وبين الحبشة من صلات . فوجه الأحباش إليها 
حملاتهم 5 كانوا يوجبون حملاتهم قدبما على حمير . ونظروا إلهم 
على أنهم عرب مناوئون كا كانوا ينظرون تماما إلى البمن فى 
العبود السابقة . 

لهذه الاسباب انشغلت الحبشة إلى حدما عن الهمن ووجدنا 
المن تعيش ف عبد الدولة الرسولية (5” - مهمه ) (9١ا‏ 
- 1:0م) وفى عبد الدوثة الطاهرية (١6٠م‏ - 55 ه) -١445(‏ 
لهام ) فى هدوء شامل لا يكدر صفوها مكدر . وتنشط 
فى هذين العبدين روح العم والدراسات الدينية . 

وفى الوقت الذى نحد فيه علاقة الهن ببلاد الحبشة الداخلية 
محدودة قليلة » نرى العلاقة بينها وبين الإمارات العرببة 
السومالة قوية . وهذا أمر طبْعى دعا إليه الجوار واتفاق مؤسسى 


كا 


هذه الإمارات مع الهن فى الجنس العام والدين واللغة . ولا 
شلك أنه كان لدعاد العرب إلى كير حا تريح فى قر الدعوة 
الإسلامية فى هذه البقاع الساحلية . ثم تلك الصلات التجارية 
الى ازدهرت بين الساحلين منذ أقدم العصور . لاسما تجارة 
الرقيق الى كانت مزدهرة فى مدينة هدية؛ إحدى الإمارات 
السبع الإسلامية . أضف إلى ذلك تلك العلاقات السياسية الى 
نشأت بين الساحلين . فقد أغارت إمارة عمان على ساحل البحر 
الاك ! قري مز كا آنا تمكنتمن ا>-تلال ولاية مقدشو 
فترة من الرمن 5 رأينا . ولا شك أن ملوك الهنكانوا يتطلعون 
إلى نفوذ فىإمارات الزيلع كذلك . ويروى أن بعض ماو كلمن 
كان قد أراد بناء جامع » فى زيلع »فأرسل من عدن ما يلزم من 
الحجارة وجميع الآدوات , فأخذ بعض قبائل الزيلع الحجارة » 
ورى ما فى البحر . ولما على صاحب العن بذلك . عوقمم! كيم 
ف عدن مدة سنة 20 ه 

ومع ذلك كانملوكالزيلع » إذا أحسوا اضطبادا منجانب 
جير انهم المسيحيين » يفرون إلى ملوك العن . فيجدون منهمإيواء 
وترحيبا . من ذلك ما فعله أولاد أحد ملوك الزيلع , سعد الدين 


, الالمام ص" ل عم‎ )١( 
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ذو 

حين فروا إلى بر العرب خوفا من تحرش الحبشة , فأ كرمبم الملك 
الناصر احمد بن الاشرف إسماعيل ملك الهن, وأنزلهم ُمجبزهم 
وقاد لهم ستة أفراس , عفرجوا, ولحقت بهم عساكر أيهم » 
وزحفوا لقتال ملك الحبشة ١”‏ . ويقال إن سلطان جزر دهلك 
الواقعة فى البحر الأحمر قبالة مصوع كان يدارى سلطارن. 
لق 5 

على أنه كان هناك بعض علاقات بينملوكالحبشة المسيحيين 
وملوك الهن . تجارية وسياسية ودينية ٠‏ وكثيراً ما لجأ ماوك 
الحبشة إلى ملوك المن » يوسطونهم لدى سلاطين مصر فى أمس 
إرسال مطارنة مصريين أو إصلاح ذات بين . وفى عبد أحد 
ماوك الحبشة النصارى ( فاسيلداس ) أرسل هذا الملك إلى إمام 
صنعاء ٠6١‏ ه(148١‏ م ) كتابا ومعه هدية من الرقيق والزياد 
وسلاح الحبشة » وطلب فى كتابه استدعاء رجل يصل إليه من 
خاصة الإمام ليدخل فى الإسلام على يديه» ثمعاودالملك الحبثى 
إمام اليهن ٠١٠‏ ه بكتاب آخروهديةأخرى , واستعجل الرجل 
المطلوب . فقررالإمام إرسال الحسن بن أحمد الخيمى إليه فى 
طائفة من أصحابه © وقد وصف الخيمى رحلته إلى البشة فى 


(1) المام عن مم 
زفق صبح الاعني جح وص #06 ب-ومم 


(0) الحيمى ص 1١‏ ل ع 


وكدل 


رسالة نشرها بيزرء56ة»5 فى برلين 4م١1‏ ؛ ولكن البعثة لم 
"تصادف احا فى مبمتها . 

والعنصر الحبثى . على وجه الإجمال : منيث إلى ا ف 
أنحاء الجزيرة العربية » وفى المن بوجه خاص . وقد أثبتت 
الابحاث الحديثة التى قام بهاالمبعوثون إلى الهنمن العلماء والباحثين 
أثر العناصر الإفريقية بوجه عام فى هذه البلاد .كا يلاحظ 
داوق زاطهههه فى رحلته إلى بلاد العرب أن الجنس الأآفريقى 
كان منتشراً فى كل مدينة وكل قبيلة ٠‏ سواء مه العبيد والاماء 
والاسر السوداء الحرة 07 

وقد ظل السكان الذن يقيمون على حدود الحبشة الشمالية 
والشمالية الغربية على دياناتهم القدمة حتى أخذ الإسلام فى 
الانتشار بين أهالى السودان فى القرن الحادى عشر الملادى » 
وبين أهالى النوبة فى القرن الرابع عشر الميلادى . وكان فى 
جنوب بلاد النوبة فى القرن اللسادس عشر الميلادى ولاية 
'تسكنها قبائل البلو الإسلامية . وكانت حداً فاصلا بين النوبة 
وبلاد الحبشة - ولكاهم على رغم دياتهم الإسلامية كانوا 
.يدفعون الجزية لملك الحبشة المسيحى (5 كان الحال فى إمارات 
الطراز الإسلامى ) . وإذا صح أن هؤلاء البلو ثم البليون الذين 


(6 .558 يم 1 لمم بوأتطوسومط 
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تحدث عنهم الإدريسى فى القرن الثانى عشر وعدثم من اللصارى 
اليعاقبة. وقرن اسعبهم بأسم قبائل البجة الذينكانوا يقطنون>وارثم 
( والبجة ثم أهالى المنطقة التى يسمونها جزيرة مرو ) فمن الجااز 
أنهم لم يقضوا إلا أعواما قليلة قبل أن يتحولوا إلى الإسلام ه 
وفى ذلك الحين أسليت قبائل البجة الذن كانوا قد انديجوا فى 
دولة الفوتح ١‏ الإسلامية عندما كان هؤلاء الفوئج بوسعون 
نطاق فتوحاتهم من سنة .هو4١‏ - ١0+.‏ منالجنوب حتى حدود 
بلاد النوية والحيشة وأسسوا ولابة سنار القوية 29 . 


وعندما غزت جيوش أحمد جراف ( أحد ملوك الطراز 
الإسلامى ) بلاد الحبشة ؛ وشت طريقها فى البلاد من الجنوب 
إلى الشهال ؛» عقدت اتصالا حول سنة :10 لجيش سلطان 


)١(‏ تزعم قبائل الفونج الرسجية أنها من سلائل بنى أمية الذين هاجروا 
الى السودان فرارا من اضطباد العباسيين هم فى القرن الثامن الملادى . 
وقد اتحدت قبائل الفونج مم عرب جهينة الذين استقروا بلاد البجة وثمالى 
التوبة منذ القرن التاسم المبلادى وآطيقوا على مما_كة علوه المسيحية حنوبا 
وخر يوها وأسسوا مللكة الفونج لوه (ه.١.:ؤم)‏ وعاصمها سثار 
( حامد عمار ص١هم‏ ). 


(؟) .113 .م لامصعة 
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مسيجيا أو مز جه 60 82 *«ه دأوعمء8135 ' وهذه ولابة 
كانت خاضعة لحكومة إسلامية . ولكنها كانت تدفع الجزية 
ملوك الحبشة . وتقع هذه الولاية فى الوسط بينالحبشة وسنار. 
وكانقى جيش هذا السلطان ١6‏ الفجتدى من النو بين .والظاهر 
م كانوا يعتقدون الدين الإسلامى 7 . 


)١(‏ مزجة مقاطمة يسكنها قبائل من التيجرى وتقم فى ثمال تكازه 
وغربي سيراى . (.348 ,م ,11 701 ,ء08ن8 ) 
(؟) .113.م ,لاممعة 


الباب الثانى 
المبشة والتعصب الدبنى 


١ 

جرت العادة . حين كان بريد ملك الحبشة مطرانا ليلادممن 
مصرء أن برسل رسالتين : إحداهما إل صاحب الام فى مصرء 
والاخرى إلى بطريق الإسكندرية ٠‏ ومع الآولى هدايا من 
العبيد والمسك والعاج ترسل إلى الوالى أو ال.لطان » ومعرسالة 
البطريق مبلغ كبير من المال يقدمه الآ حباش إلى البظريق . حينئذ 
يلتمس البطريق الإذن من الوالى أو السلطان للعمل على إرسال 
المطران؛ ويقوم برسامة أحد الرهبان الذين يتوسم فيهمالصلاحية 
مطرانا للحيشة . وفى القرن العاشر المملادى» أى فى أواخر عبد. 
الملكة حواء الهودية » أرسل بعض ملوك الحبشة يطلبتوسيط 
أحد مطارنة سورية لدى بطريق الإسكندرية لإرسال مطران 

للحشة 20 . ش 
كان بين الاحباش والقبط علآقات مودة وإخلاص » 


)١(‏ 215 ,م.1 .1ه؟ .عولم8 


يندا 


وكثيراً ما كان يباجر الاقباط إلى الحبشة حين بحسون من الوالى 
ظليا وعنتاء حدث هذا عبد الحا م بام الله الفاطمى,ي حدث 
فى أوائل القرن الثالث عشر أن لجأ عدد كير من الأقباط إلى 
ملك الحبشة» لاليبلاء على أثر ما أنزله.همالسلطا نالكاملناصرالدين 
الابونى من اضطباد فى الوقت الذى كان الصليييون تحاصرون 
فيه مدينة دمياط سنة: ؛+ ه . ولا شك أن هؤلاء الفارن قد 
بثوا شكوام إلى ملك الحبشة وطلبوا حمابتهم من السلطان 
الآيونى . وكانت الحروب الصليبية فى ذلك الحين فى أواخر 
عبدها . وكانت بلاد الحبشة على معرفة تامة بذلك الشعيير 
التعصى الذى ساد أوربا والشرق فى ذلك الحين ؛ بل من امحقق 
أن الحبشة قد مثلت دورا هاما فى تلك الأفكار الصليببة الى 
شاعت فى ذلك الحين . 


أصبح شعور التحمقن الدى :فق ذلك اين أشدها يكون 
تذها وإرهافا . وخلق هذا الشعور فى نفوس المسيحيين فى أنحاء 
العالم كثيرا من الآمانى والمخاوفءنراهائثلت قصص وأساطير 
لاتزال معروفة للآن فى الشرق والغرب . ومن بين تلك الأساطير 
التى كان لما أثر فى العصور الوسطى ف العالم المسيحى عامة وفى 
الحقة ركه عاض ارده اليس بونج اسمن 
إمبراطورية مسبحية تحت زعامته » وهى قصة خيالية حا كبا 


ه5١‏ 
المسيحيون لهثلوا فها أمانهم وأ<لامبم : هذه الإمبراطورية 
يسكنها أشخاص خرافيون , ورجال عيوهم فى صدورثم » وهى 
مبد بعض الحيوانات والزوا<ف الخيفة المفرعة الى لا تعيش 
إلا على لوم الادميين . والمخاوقات العجيبة النىتتر كب أ جسامها 
من رؤوس الطيور ذات الأجنحة وأجسام الحيوان . ومخالب 
الوحوش . وا ذيول من الأفاعى الحية؛ حك .هذه 
الإمبراطورية حا كم مسيحى يعرف باسم القسيس يوحنا . ويقال 
إن نواة هذه الأسطورة قصة بطريقمن بطارقةالهنود » زار رومة 
فى الربع الآول من القرن الثاق عشر المملادى . وقص حكارات 
عجيبة من كر امات القديس توما الذى كان أول من ذشرالمسيحية 
ييننصارى الملابار ف اند . فلم يكدينقضى القرن الثاق عشرحتى 
رفعت الإشاعات الشعبية هذا البطريق الى مرتبة ملك » ونسبت 
إليه فتوحا عظيمة هائلة , ا نسبت اليه قوى روحية فوق طاقة 
البشر ٠‏ ولما كان الجغرافيون القدماء ينظرون إلى إثيوبيا على 
أنها الجانب الغرنى من إمبراطورية الهند العظمى » فقد اعتقدوا 
فى أوائل القرن الثالث عشر أن ملكة القسيس يوحنا هى إثيو بيا 
الى تدخل فيها بلاد الحبشة . ورماكان هذا راجعاً الىتلكالرسالة 
لي تلقاها الملك عمانويل من القديس يؤنس (بوحنا) فى النصف 
الثانى من القرن الثانى عشرء يقول فيها إن لديه +7 ملكا يأتمرون 
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بأمره » وأنه بعيش فقصر استمدطرازه منتوماالرسول, وبلاده 
تنج الذهب والاحجار الكرة والتوابل وغيرها . وفيبا من 
الاعاجيب الكثيرة الى لا تحصى , ساقية الحياة الى تب بالشساب 
الأبدى لمن يستحم فيها » وأنه يفتخر بأنه مدين بملكه لقوة الله 
والسيد يسوع المسيح ٠‏ وأنكل أمنيته فى الحياة أن يمكن الناس 
من الحج اليف المقد سن وان يستخدم جيوشه الجرارةفى قتال 
أعداء الصليب . وفى منتصف القرن الرابع عشراتجبت الانظار 
إلناثونا: واعتقد أنها ملكة القسيس يونا على وجه التحديد . 
وكان من ماوك أودا فى النصف الثانى من القرن الامس عشر 
من تطلع ال مغرف حننية مده انلكا ى شاع أمرها و تحدث 
عنبا الرواة » فأرسل ملك البرتغال سفارة إلى بلاد الحبشة لهذا 
الغرض )00( : 

وهكذا استقرت فيالحبشة بعض الآفكار الصليبية فى نهاية 
القرن الثانى عشر »حيث يريد القديس يونس أن يقضىعلى أعداء 
المسيح بحيوشه الجرارة » وأن بمكن للا حباش من الحجإلىبييت 
المقدس . وكان فى بيت المقدس دير يعدنواة للا حباش يقيمون 
فيه ؛ وهوديرعرف باسعبم » يرجح أنهظهر إبانالحروب الصلييية: 


)١( 5‏ 1783-9 ,مم .1 امب .ععلمظ8 
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وقد شمله صلاح الدين بعطفه وسعاحته عتدما دخل بيت المقدس 
سنة 1180م ء وأطلق عليه اسم دار السلطان . وله رئيس يعرف 
ناسم (عبر) أى المعلم يعينه ملك الحيشة . وكان لوجود هذا الدير 
الحبثى ببيت المقدس أهمية من حيث علاقة الحبشة بالحروب 
الصليببة . لآنهكان الوسيلة لإيصال أنباء الصلييين تباعاً إلى 
الاحماش لاا 

ولما وقمت الجروب الصليبية » وسفكت دماء الملابين من 
البشر بسبب التعصب الديى , وتنبه العالم المسيحى على أثر هذه 
امجازر البشرية ؛ انقسم المسيحيون فى أوربا إلى فريقين : فريق 
رأى إحياء فكرة الحروب الصليبية وتمبيد السبيل للقيام 
حرب صليبية أخرى , وفريق آخر من الدعاة فى القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر ء لم يرغبوا فى اللجوء إلى الحرب ول يؤثروا 
اتخاذ سبل العنف والقوة لتنفيذ أغراضبم الصليبية . وقد جحت 
كفة الفريق الثانى وساعدته الظروف السياسية والدينة فى ذلك. 
الحين . أما فى الحبشة فقد تظاهرت الأسباب على مضاعفةشعور 
التعصب الدينى فىنفوسهم , فالوقت الذى فكر فيه الآوريون 
بالانصراف عن وسائل العنف وإراقة الدماء . فم يأت النصفه 


١١ حامد حمار ص‎ )١( 


1١/١ 


الثانى من القرن الثالك عشر حتى وجدنا الحبشة ملجأ للباربينمن. 
القبط الذين كانوا يعقدون عليها آماللهم فى حمايتهم وإيقاف 
. مضطبد.هم عند حدثم ؛ ووجدنا الحبشة تظبر أمام نفسبا وأمام 
العالم المسيحى بأنها مركز الإمبراطورية المسيحية التوسيلتف حولها 
المسيحيون وسيتحّق على يدى حا كمبا القسيس يوحنا آمالهم 
وأحلامبم ؛ ووجدنا الحبشة تتشبع بفكرة الصليبيين . وتتحين 
الفرص للاشتراك الفعلى فى محاربة المسلدين ؛ ولكن بعدالشقة 
حال بينها وبين تحقيق هذه الأآمنية : فظلت هذهالرغبة مكبوتةفى 
نفوسهم » يغتنمون لا الفرص للتعبير عنها فى مناسبات كثيرة . 
5 
:. 

اضطبد يكونو أملاك (.ب١١‏ -86؟1م) حيرانه المساسين 
من عرب الطراز . وجند كل ما لديه من قوة كهاجمتهم . ولكنه 
تحمل خسارة جسيمة فى تلك الحروب؛ وخرب المسلبون جبات 

كثيرة من بلاده00) 1 
وكان الظاهر برس قد أرسل رسلا إلى ملك الحبشة فلم 
يتتمكنوا من مقابلته لآنه كان منشغلا فىبعضالحروب . ولكن 
برس تضايقمن تأخير سفارته .و بلغ الحمىغضب بييرس لذإك, 


(0 .285 .م1 له؟ ,عولم8 
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وكان محتاجا إلى ترسيم مطران لبلاده » فكانموقف الحطى يتطلب 
فىذلك الحين شيئا من مداراة الساطان واسترضائه ليأمر بإرسال 
المطر أن إليه .فأرسل اليه كتابا رقيقا سنةم/+ ه (. 106 م) يظبر 
قبه الخضوع والاستعطاف 1 ولكنه لم برسل كتايه إلى السلطان 
مباشرة بلوسط ف الآمرصاحب الهن. وأرسل كتايهإليه ليوصله 
إلى السلطان . وهو يقول: : إن سلطان الحبشة قد قصدالمالوكق 
إيصال كتابه إلى السلطان» ويقول إن «أقل المماليك بحر أملاك 
(وهى تحريف من يكونو أملاك ) يقبل الأأرضء وينبى بينيدى 
السلطان الملك الظاهرء خلد التهملكه , أن رسولا وصلمن جبة 
قوص بسبب الراهب الذىجاء ناءفتحن ماجاءنامطران( فايأمر ) 
مولانا السلطان ونحن عبيده » فيرسم . . . للبطرك يعمل لنا 
*طرانا يكون رجلاجيداً عالما 03 إلى 
هدينة عوان” فأقل المماليك (يعنى نفسه ) يسير إلىنواب الملك 
المظفر صاحب العن ما يازمه وهو يسيره إلى أبواب السلطان .. 
وهو يعتذر عن تأخير رس لالسلطان بقوله: « وما أخرت الرسل 
إلى الآبواب إلا أنى كنت فى بيكار ( أى فى حرب) . وعندى فى 
عسكرى مائة الف فارس من المسلمين وإنما » اللصارى فكثير 


)١(‏ على ساحل البحر الآهر مقابل تهامة اليمن ( صبح الاعتى - ه 
ص 7858 ٠)‏ 


اتغذا 


لا عدوا كابم غلبانك وتحت أوامرك؛ والمطران الكبير يدعو 
لك . وهذا الخلق كابم يقولوا آمين : وكل من يصل من المسلمين 
إلى بلاديا نحفظهم ونسفرمم كا يحبوا . والرسول الذى حضر الينا 
من جبة واللىمقوص هر يض ء وبلادنا وخمة (أى منمرض بما) 
لا بقدر أحد أن يدخل إليه ثىء » ومن يدخل ويشم رانحته 
عرض ويموت١)‏ 1 

وعلى الرغ بماأظبره يكو نو أملاكمن آياتالرلوالاعتذار 
فقد رد عليه برس رداً يشعر ا ا ا ااه 
المتبعة طلب المطرآن ا و 3 
الحيشة ) من كثرة عسا اك موانت خلايالة بارس ان ” 
الله تعالى ييكثر من عسا كر المسلدين . وأما وخم بلاده فالآجال 
مقدرة منالته تعالى!'2, . ويقال إن يكو نو أملاك قد لأنى ذلك 
الحين الى سوريا فاستحضر لبلاده مطرانا سوريا يقال له يوب . 

ومبما يكن . فن الواطم من رسالة يكونو أملاك؛ ورد 
ببرس علهاء أن ملك الحبشة كان فى ذلك الحين حاو التقر بإلى 
السلطان وتملقه , يا نلاحظ أن رسالة الحطن مكتوبة بلغة عريبة 


)١(‏ المفضل بن أبي الفضائل ص 79١‏ -- 708 وفيها خطاء >ويةولغوية 
أورد ناما وى ٠.‏ 
(؟) نفسه ص١5‏ 9م 
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سقيمة حافلة بالاخطاء . وهى قريبة الشبه بلغة الاقباط فى ذلك 
المين . حيث بدأت الكنيسة القبطية تتخذاللغةالعر بيةلغة لكا 
وصلواتهاء ولا يبعد أن تسكون هذه الرسالة مكتوبة بلغة بعض 
القبط المقيمين فالحبشة» أو رما ترجمها من الحبشية إلى العربية 
بعض القبط فى مضر . 

وفى الوقت الذى أرسل يكونو أملاك إلى بيبرس كتاباهذه 
العبارات الرقيقة الخاضعة , نحده يضطبد مسلى الطراز . ويشب 
عليهم القتال . 

ولما تولى بعده باجبعاصيون(1584-1780م)أحب أن يؤكد 
لسلطان مصر حسن نيته نحوه ونحو المسلبين فى بملكته. فأرسل 
إلى السلطان قلاوون رسالة ذكر فيها أنه سيتخذ سياسة غير التى 
اتخذها والده من قبل , وأنه يذود عن حوّوق المسليين ف بلاده . 
ول يستطع المطران السورى أن يقوم بأعباء الكنيسة الحبشية 
على الوجه المطاوب , ونظر إليه الاحياش على أنه أجنى عنهم وعن 
كنيستهم , فعاد ياجبعاصيون يطلب مطرانا من مصر » ويشكو 
مر الشتكوى من المطران السورى ,ثم وعد السلطانيارسالالهدايا 
والرقبق فىأقربفرصة تمكنة . وقد استجابقلاوون لطلبه وسمح 
بترسم المطران وسفره .7© 


)١(‏ حامد عار ص 4ه نقلا عن كاتر مير 


تفن 


5 
تطورت معاملة ملوك الحبشة لسلاطين مصر فالقر نالزابع 
عفر فأصيعكلنة رسائلهم إلى السلاطين شديدةاللبجة, وتجروًا 
على تهديدمم » واشتدت العداوة بين الحبشة والمسلبين وخاصة 
جيرانهم من مسلى الطراز . وكان من أثر اضطباد ملوك الحبشة 
إباهم والاغارة عليهم ‏ أن تنبه شعور التحمس الدينى فى نفوس 
جيرانهم المسلمين,وعدوا محارية هؤلاء الاحباش المسيحيينجبادا 
فى سبيل الله . ف أوائل هذا القرن بدأوا سلسلة حروب دامية 

قام بها العرب فى وجه الأحباش . تلك الحروب الى ظلت” 
حوالى ثلائة قرون . وأوشكت أن تقضى على الدولة الحبشية . 
كان قد اتهى إلى عمد صيون ( 1١46 ١14‏ م) أن 
الأقباط يلقون عنتا من المماليك فى مصر , فأرسل إلى السلطان 
المماوى فى مصرء سنة 5ه ( 1070م ) رسلا مثلوا بين 
يدى السلطان فى قلعة الجبل فى يوم الاثنين 1١‏ رم »ء وكان 
مضمون رسالتهم من ملكهم أنه بلغه أن كنائس النصارىغلقت 
وأن النصارى فى ذلة وهوان, والقس من السلطان الإحسان 
إلهم وفتح كنائسهم . وأنهم إذا ل يعاملوا بالإحسان عامل من 
سلاده من المسلبين وما مها من المساجد 5 يفعل التنصارى 


كلا 


وكنائسهم فى مصر ؛ وذكروا عنه أنه قال إن نيل مصر الذى 
به قوام أمرها وصلاح أحوال ساكنيها ؛ مجراه من بلادى » 
وأنا أسده . فضحك السلطان من كلامهم واستثقل عقل رسلهم 
وعوءلوا بغاية الاطراح والإهانة .20 

وفى ذلك'الحين . هاجم صبر الدن ملك أوفات بلاد الحبشة 
وقتل منها وأسرخلقا كثيرا , وخرب الكتانس أينيا ذهب وأعان 
بأنه سيدخل الحطى فى الإسلام أو يقتله 1 وات ره 
الحطى الملكة جان منجشمة , تطحن له حبا لتصنع له خيزاً . فلساسمع 
الحطى بذلك . سير جيشا إلىهدية (أوحدية) وحاصر صير الدين 
فبرب الآخير . ولكن الحطى أخذه أسبراءوولىأخادجمالالدين 
مكانه . وأعقب هذه المعركة معارك أخرىفى عصر هذا الحلى 
اتتصر فببا ملك المشة . 

ولكن هذه الحروب قد جعلت مسلى الطراز يفزعون إلى 
الآبواب السلطانية بمصر .فسعى الفقيهعبداللاليلعى لدىالسلطان 
فى أن يستسكتب البطريق رسالة إلى الحطى يطلب منه أن يكف 
أذيته عبن فى بلاده من المسلمين وعن أخذ حريهم » وصدرت. 
المراسيم السلطانية للبطريق بكتابة ذلك , فكتب إليه كتابا بلي 


)١(‏ حامد عيأر ص ١١١‏ نقلا عن التويرى 


ك1 


شافيا . فيه معنى الإنكار لهذه الأفعال وأنه حرم هذا على من 
يفعله بعسارات أجاد فها لذ 

وفى عبد نواى كرستوس سيف أرعد ( ١١46‏ 17م ) 
حدث أن طلبسلطانمص رمن بطري الإسكندريةزيادةالضرائب 
المقررة على المسيحيين» فر فض البطريقء فزج به السجن.فلماسمع 
بذلك سيف أرعد قبض على جميع التجارالمصريين (الكارمية)ق 
عملمكته , و بعث بف رسانه لطردالقوافل الآتية منالقاهرة إلمخارج 
الحدود الحيشية . وبذلك أصاب التجار منمصر والحبشةالكساد 
والبوار؛ سواء عن طريقالبحر عن طريق البر. فشكا المجمربون 
سوءالخالة مالشكوىء. ورموا السلطان بالشح .و يسع السلطان 
آخر الآس إلا أن يطلق سراح البطريق وأن يرجوه فىاستخدام 
نفوذه لدى ملكالحبشة لكى يسمح بتسيير القوافل اكانت”"©. 
وكانت هذ غاوة إيحابية أ ى قام مها ملو ك الحيشة لمناوأة 
سلاطين مصر . ومن المحاولات التى قام بها أولئتك لإرهاب 
هؤلاء السلاطين ماحكاه يت من أن الجيش الحبشى أغار على 
أسوان فى :م١١‏ م ( +ز7 ه ) فتوسط البطريق فى إنهاء تلك 
الازمة '" . ولم يعد هؤلاء السلاطين منذ ذلك الحين . ينظرون 

() ,299 .م١‏ .امم عهلهس8 


(©) حامد مار ص ١١١‏ نقلا عن فيت 
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١/4 


إلى هؤلاء الاحباش نظرة الاحتقار والسخرية » بل بدأوا 
يقيمون لهم وزنا ل ا 

كذلك قام سيف سف أرعد بنصيب فى محارية ملوك الطراز 
الإسلاى ؛ فقد حارب على بن صير الدين وهزمه وقبض عليه » 
وولى ابنه أحمد حزب أرعد »ثم رضى عن على فأرجعه » وأص 
أنيتولى أحمد موضعا من أعمال جيرت . ثم قام حقالدين حفيد 
على بن صبر الدين بقتال سيف أرعد فى حروب مستمرة » 
ومازال يحارب الحطى وعساكره ويأسر منهم إلى أنمات سيف 
أرعد . وخلفه نواى ميم بن شت أرهد :.ووال: كال حق 
الدين حىمات الآخير +باباه ( 95/4 - ه م ) . وقام من بعده 
أخوه سعد الددن أبو البركات مد بن على بن صير الددن 5 مضى 
علىسيرة أخيه فى جهادملوك أحرة . وفى إحدى الغزوات جرد 
الحطلى عليه أميرا من أمرائه , فلقيه سعدالدن بنفسهومعه الفقباء 
والفقراء والفلاحون وجميع أفل البلاد , وقد تحالفوا جميعا على 
الموت»فكانت بينهما وقعة شنيعة استشهد فيها من المشاينالصلحاء 
2 شيخ » كل شيخ منهم له عكاز . وتحت بده من الفقراء 
السالكين عدد عظي ؛ فاستمر القتال فى المسلبين حتى هلك 
أكثرمم وانسكسر من يق 27 . وهرب سعد الدين وتعقبه أمل 


)١(‏ إلاء ص 1؟ 


به/١‏ 
أمحرة حتى أدركوه .وقتلوه عام ممه( 1.05١8-1م).‏ وبعد 

:موته ضعف المسلبون واستولى الحطى وقومه على البلاد . 
وف القرن الخامس عشر توترتالعلاقات بين ماوك الحيشة 
وسلاطين مصر ؛ واشتد اضطباد السلاطين للقبط وبطارقة 
'الإسكتدرية. ويظبر أن الملاطين قد أحسوا بأن لهؤلاء يدافما 
ظهر به ملوك الحبشة من سلوك إزاء المسلبين فى بلادهم , 
وماوجبوه من تجديدات متكررة إلى سلاطين مصر.ويةتضح ذلك 
بما ورد من أن السلطان كان قد استدعى الءطريق فى عبد يسحاق 
الأول ( ١414‏ - 145 م ) ليقبض عليه نظيبر ما لحق للسلمين 
فى الحبشة من ذلة ومبانة » فوخه فى جمع من المشايخ والقضاة ؛ 
ولم يسمح له بالجلوس فى حضرته » وهدده بالقتل » وانتدب 
له محتسب القاهرة صدر الدبن أحمد بن العتجمى «١‏ واسمه 
المكروهء'" . ولما وجد السلطان برسباى مافعله سحاق هذا فى 
الحبشة من تتكيل بالمسليين أصدر منشورا باضطباد القبط 
وإغلاق كنيسة القيامة والقبض على البطريق 7" . ويرؤى 
السخاوى أن فى +هم ه (48؛1 م ) عقد مجلس بين بدى 
السلطان بالقضاة الاربعة وغيرثم . وكان السلطان غضب على 
البطريق حيث ضريه وحبسه فى المقشرة . وأخذ منه شيئاكثيراء 


00 حامد عمار ص١١‏ :قلا عن المقرريرى ق السلوك 
(؟) نفس المرجم والصفحة 


مما 


فأمر بكتابة شهادة عليه ألا يكتب إلى ملك الحبشة بنفسه ولا 
بوحت .له لاظاهرا ولا باطنا ؛ ولا يولى أحدافى بلاد الحبشة 
لا قسيسا ولا أعلى منه ولا دونه إلا بإذن من السلطان ووقوفه 
على كتابته ,وأنهمتى خالف ذلك انتقض عبدموضر بتعنقه(3؟2 . 

وأصبحت البشة ملجأ معروفا النصربينالمضطبدين'"".فقَد 
شجع توتر العلاقة بين الدولتين كثيرين فى مصر , من لاقباط 
وغيدمم .على الفرار إلى البشة. وخدمة ملوكها ‏ وكثرت 
الشو اهد التارنخية الدالة على هذه الظاهرة فى عبد يسحاق هذا . 
فيذكر لنا المقريزى أن بعض المماليك الجرا كسة فى مممر قد قدم 
على _يسحاق وأقام عنده . وعمل له ( زرد غاناة ) عظيمة تشتمل 
على آلات اللا من السيوف والرماحوالزرديات وخوذلك» 
كا قدمعليه أيضا الطنبغاءوالمقوص هاريا من مصير » وكان عارذ 
الشثون العسكرية. ملما باللعب بآلات الحرب والفروسسية. خفى 
عند الحعلى. د عساكره رى النششاب واللعب بالرمح والضرب 
بالسيف. وعمل ل النفط فعرفوا صناءات الحروب. وقدم عليه 
أيضا من قبط مصر نصرا فى يعقونى يعرف بفخر 0 


00 التبر المسبوك سن لك 

زفيف وقل إنه لما قل م, روان الجار الأموى ) ١‏ هم أى فى القرن 
الثامن الميلادى هرب عبد الله وعد الله ابنا مروان الى أرض البثة فلقوا 
من الحيشة بلاء »وقاتلتهم الحبثة فقتلوا عد الل وأفلت عبيد الله فى عدة من 
معه(الطيرى - #ا ص45 ٠)‏ 


ا١ما‎ 


ماكانت مملكته وتملكة أاثه همجا لا ديوان لما ولا ترتيب ولا 
قانون ؛ فانضيطت عنده الآمورء وز زبه عن رعيته بالملابس 
الفاخرة. بعدما كان داودين سيف أرعد يخرج عريانا وقدعصب 
رأسه بعصاية حمراء ‏ فصار إسحاق بر فى موكب جليل بششارة 
الملك 20 
ذلما تحضرت دولتهوقويت شوكته عن له أن بواصل محار.ة 
المسليين التى بدأها خلفاؤه.فشب حروبا دامية على ملوك الطراز 
وصفبا المقريزى بقوله :ه فأوقع بمن تحت بده من عاللكي,الحيشة 
لاخصيه إلا خالقه سبحانه '" » . 
وكان من قاتل الخطى من ملوك الطراز جمال الدن حمد بن 
 .‏ سيعك الدن وكان لسشعين قُْ قتاله ملك الحشة وغيره بقائده 
: قدم إليه فصار من أكاير الآمر اءلقو تهوشجاعته وكثر أتباعه؛ 
كان كثيرا ما يرسله لقتال البرير وبلاد بالى ودوارو. وقدايلق 
هذه الحروب بلاء حساً , فاكتسب ماوك الطراز بإسلام هذا 
القائد فوائد جمة. ودخلت بفضله جماعات من عمال الحطى 
(0) الالمام م سال 0 
)2 تفسه ص .١‏ 





ما 


وولاة أعماله فى طاعة ملك المسامين . كا قتل وأسر من أبحرة 
كثير اغالا مداخل تحن حصر +. حة امتللات بلاق المند والمق 
وهرمز والحجاز ومصر والشام والروم والعراق وفارس من 
رقيق الحيشة . وفى إحدى غزواته أسر عددا عظها من أعرةء 
حى صار يعطى لكل فقير ثلاثة رؤوس من الرقبق » ومن كثرتهم. 
بيع الرأس من الرقيق بربطة ورق وخاتم واحد '" . وفى عبد 
جمال الدين أسلم من أحرة خلق كثيرعلى يديه » وعاصر منماوك 
الحبشة النصارى يسحاق السالف ذكرهءفابنه أندرياسء كر بناى 
إن داويت بن سيف أرعد 5 فسلمان بن يسحاق بن داويت 3 
وقتل جمال الدين ع وعم ه ( و14 م )؛ وخلفه شهاب الدين. 
أمد بدلاى وهو أخو جمال الدين. وقد جرى على سنة 5 أنه ق 
عزو أخرة. وفتح من بلادثم عدة أعمال ٠‏ وقتل وسى وعم مهم 
وكثرت الأموال فى أبدى جماعته . وحازوا من الوظائف مالا 
تعد + وخرن تف كاين ٠‏ وعدة قرى . واسترد إقليم بالى 
من أيدى التصارى ٠‏ وفى عام ووم ه ( ١51‏ م ) حدث وباء 
1 : مات فيه من المسلبين والنصارى عوالم كثيرة جدا وهلك. 
لض 
وكانت لدى يسحاق ملك الحيشةفكرة ة القيام رب صليبية 


111111160910111101100001101مغطغ 


١م‎ 


على دولة المماليك . فكتب إلى ملوك الإفراج ١558(‏ م( 
« يحتهم على ملاقاته لإزالة دولة الإسلام : وواعدثم على ذلك » 
وأخذ فى عبيد مابينه وبين البلاد الإسلامية واستجلاب العريان 
إليه 237 , وقد لى ملوك أرغونة والبرتغال وفرنسا دعوة يسحاق 
ولكن المشروع مينفذ . وتوى ب حاقعل ير ذلك سنة1179م. 

والظاهر أن زرء يعوب (4خ2 1458-1١‏ م) أراد أن 
بلك مع سلطارن 1 مصر يها غير العنف والتهديد فها يتعلق 
بمسألة اضطباد القبط فمصر , فارسل إلى السلطان جقمقرسالة 
باللغة العرية؛ ''© ومع حاملباهدايا منالرقيق والجوارى«طست 
وإيريق من ذهب وسيف منقط يذهب الح . : وفنها يقول : 
د إنه قد اتصل إلينا جميل أخبارم , وأتم . حفظم الله تعالى » 
هر تم بإبطال المظالم من سائر المعالم . وردعتم القوم الظالمين » 
ورفعم شاي المضيا ات من الرعايا بكل البلاد والأقالم ٠.‏ . 
ولما بلغ إلينا ما أنتم عليه من الخير استتشقنا منه ع رفاطييا .. - 
وقصدنا تجديد ماسبق من العبود من الماوك المتقدمين من بلادنا 
وبلادم اتباءا لآثارمم المشكورة ؛ وقصدنا إعلامكم ذلك بشارة 





زفق نعرها السخاوى فى التبرك المسبو كاملة ص ا5 1/7 وانورد 


منها ونا مقتطفات 


4ه 


لك . ليكون ذلك مستمرا بلا انخراف , والاتفاق بيننا وينم 
بلا خلاف ٠‏ وآخر ذلك ماكان فى أيام الشبييد الظاهر برقوق 
ونجله الناصر . سق الله عبدهما صيب الرحمة . . وأنهم كانوا 
قائمين بالعدل خصوصا بإخوتنا النصارى متوصين , . وقد عدد 
زرء يعقوب فى هذه الرسالة المسائل التى يشكو هنبا الأقباط 
من تصرفات وجبت ضدم أو ظم وقع علهم . وهو فى الرسالة 
يتحدث عن لسانهم وحاى عن حقوقيم: فيقولمثلا : لم بلغنا 
أهذا أن ثم من يتعرض إلبهم ف كنا سيم فى أوقات صلاتهم 
وفى أيام أعيادمم, بقطع مصانعاتهم. و أخذ ما لايستحقون أخذه: 
وأنجم فى غابة للضيق من ذلك , وأتتم » حفظك الله » ليس يق 
علي مافى بلادنا الواسعة من المسلبين تحت حكيناء ونحن لحم 
ولملوكهم مالكون ء ول نزل نحسن لبهم كل وقت وحين ء ؛ كا 
طلب ٠ه‏ أن يصدر السلطان أمره للحبوش بعمارة قب مرجم عليأ 
السلام ٠‏ ونحن مقيمون على العمد القديم من أيام أجدادنا وآبائنا 
من إقامة جو امعم ومساجدء وآذائهم»وأتم أضًا تأمر ون بالتداء 
ألا يقول. أحد للنصرانى ي! كاب » فإن الله مقسم الاديان » 
ويعاقب كل أحد عل ىقدر ذنبه, و أما نحن هنقول للشريف ياش يف 
وللقاضى ياقاضى وللشيخ ياشيخ ». 

وفى الوقت الذى قالفيه زرء يعوب هذا الكلام ثراه يضطهد 


١/6 


مسلى الطراز ويشب عليهم حربا دامية . يقتل فيها ويأسرمنهم 
حلما لا نحصى : وكأن ملك المسلبين فى عصره شباب الدين بن 
سعد الدين ,قتله زرء يعقوب . وقد رد السلطان جقمق على زرء 
يعقوب برفض الإصاخة لما أسدى إليه من نصممءوما وجه إليه 
.من مطالب . وأرجم سبب رفضه إلى أنه نصارى الديارالمصرية 
دكا عشي واقتطالي بالزالئة ىق الناء ولا حنيث التكتائين 
وكو ذلك د وكتستدق أن زر يعون آخر قاصد السلطان الذ 
ذهب ,رده إليه . ولماقتلهذا الحطى شهاب الدين. أرس| القاصدإلى 
المقتول لمشاهدته.حى يكو نذلك أ نك للمسامين»فا استطاعالقاصد 
مخالفته , وسار إلى المكان الذى هو فيه أياما حتى رآه ثم رجع .. 

واستأ قف خلفاء زرء عقوك قتال سبلي الطر أن من بحدمة 
خارمم شيدماريام (1624 -14028 م ) وإسكندر -١408(‏ 
م) وغيرهما .كا أخضع بنيدماريام إلى جانب مسلىالطراز 
قبيلة حبشية مسامة كانك تحتل و لاتزال إلى اليوم- المنطقة الى تقع 
بين البحر الأ حمر والسبلالحبثى:ويقال لحاقبيلة عفر أوالدناكل, 
وقيل إنها عرية الاصل إلا أنها تتكلم لغة كوشية . 


الاب الثالك 


إنتشار الاسلام ف المشة 


١ 

بمتاز القرن السادس عشر بلك الماسة البالغه الى دفعت 
مبلن 'الطراز” إل« اسه إل الناكل يقد أن كن سرت 
الحروب السابقة لايتجاوز المناطق الواقعة على حدود الحبشة . 
كا بمتاز بانتشار حركة الدخول فى الإسلام بين الاحباشءالآمر 
الذى ثم ملوك أحرة وجعلهم ينظرون جادين فى وضع حد لهذه 

الحركة والقضاء عليها بشتى الوسائل . 
ولاشك أن الإسلام كان يشق طريقه إلى داخل البلاد 
بالتدريج .وقد رأينا فها سبق أنيكونو أملاك(. 140-1ام) 
يذ فى رسالته إلى الظاهر يرس أن عنده فى عسكرممائةاًلف 
فارس من المسلمين . وبعد ذلك بقليل ( <والى 1٠٠١‏ م ) شق 
أحد الدعاة إلى الإسلام طريقه إلى بلاد الحبشة ليدعو أهلبا إلى 
هذا الدن + شمكن :كن هداءة ماق . شخض فى الزنة الثالة من 


/الم ا 


و 

دعوته .فهاجم بهم ملك أحرة واشتبكمعه فى معارك كثيرة "© . 
و كك التدون هل حبرو هه شري كمي ل كفني 
قبائل تسكن على الحدود الغر بية كذلك. ويقال إن الملك بيد 
ماريام ( همه؛١‏ - 14م ) قد قضى معظم فترة حكنه فى محارية 
المسلمين على الحدود الغر بية مى مملكته 00 

وكانمن:العر ب جماءات خاضعة لملوك الحبشة لابناصيو نهم 
العداء. هو لاء ام الذن بروى أ: نهم كانوافى النصف الآاول يكون 
فمصوعويعيشون ذكفالاجان يطوفون جماعات كز جماعة 
"تألف من ثلاثين أو أربعين شخصا ,ومعهم أطفاهم ونباهم . 
وق راس كل جاعة اندها امس يري أضا أن عضن 
المسلبين كانو | فخدمةالملك وكانيعبد إلهم مرا كزرخطيرة ؛ وكان 
من هؤلاء العرب من يظل عل دينه. ومنهم من كان يترك إسلامه 
ودين ب#بالنيسية "ني أسف إلرهؤلاء. جماحات المر الذذن 
كانوا يفدون على بلاد الحبشة تار أو دعاة إلى الإسلام - كم 
سنرى بعد -فبوٌ لا 0 يتقربون إلمزعماء الاجاتن ون نيوت 
معهم علاقات طسة 

وكان طبعيا أن تحدث هذه العلاقات آثارا اجّاعبة بعيدة 

60١‏ 1113-4 .م ,امهعم 
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المدى . ولعل أرب مثل انهه ماكان تحدث من مصاهرة بين 
الاحباش والعرب . ومن ذلك ما فعله ينيد ماريام من زواجه 
بامرأة عر بية »كان ها أثر كير فى إدارة الشئون السياسةوالديفية 
3 الاق هر وي كاك عرئة "ميخ , والكرا كان 
مها ,#وقي أن كحي النلاقات درن الحمقة وار اه 
عدل . ولكنها قد اضطرت . بحكم الظروف القائمة فى ذلك 
الحين . أن تناصب الإسلام والمسامين العداء . 


هذه المرأة العربية يقال لها رومنا ( أى رمانة ) وتسمى إلينى 
اهنا ( أى هيلينا) . كان أبوها جمد حا على إقليم دوارو . 
وكانت كل أمنيتها أو توجد تفاهما بين ملوك لاد 
وتوقعت أن هؤلاء المسلمين سيغزون البلاد » وسيخربون فيها 
ما استطاعوا . وسيتتقمون شرا تتقام. وفى أوائل القرنالسادس 
عشر ساعدت هى والمطران مرقس لبنادنجل على تولى العرش 
(1640-1608م )؛ وكان صغير السن فقامت هى بإدارةشئون 
البلاد » وأخذت ترشد الملك وتوجبه . ولكن الجبود السلمية 
الى قامت مها الملكة إلينى قد أخفقت جرد لبنادضيجل حملة على 
مد ملك عدلفهزمه.وغزا عدل. وأحرق المدنءوخرب القلاع. 
وقد حصر المسلمون فى مكان ضيق من الوادى بين فطيجاروعدل 
وقتل منهم ما يقرب من ...+1 مسلٍ . واعتصم الباقونبالجبال» 
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حيث هلكوا من الجوع والعطش . وانتزع الاحباش الراية 
الحشراء شعان ماك غدل كاعنوا أفناء. كتيرة يوق أثناء 
هذه الموقعة ( ١015‏ م )»كان البرتغاليون قد جردوا حملة على 
زيلع واستولوا علها وأحرقوا المدينة . وفى نفس هذه السنة 
هزم قنصوه الغورى, آخر سلاطين المماليك فى مصرء فى وقعة 
مرج دابق أمام جيش سليم الآول السلطان الترى . وأرسل 
هذا السلطان قائده سنان داشا فى حملة إلى بلاد العرب» وأخضع 
حكامبا وزعماءها . وعبن حكاما من الآتراك فى كل المدن ؛ واحتل 
الآتراك كل موانىء البحر الاحمر الواقعة فبرالعربء ا استوفوا 
على سوا كن الواقعة على الساحل الإفريق.وكان أحتلال الآاتراك 
لهذه البقاع باعثا على قلق الاحباش. والعدليين جميعا . فيادر 
العدليون إلى توثيق الصلات ينهم وبين الأتراك 4 كان هق 
هؤلاء العدليين أيسر هن أمر جيرانهم الاحماش فى هذه 
السبيل . فالعدليون إخوان الآتراك فى الدن . ومن الممكن 
أن تفاهوا .. ووجد الراك .من ناجنة. أخرى ٠‏ أنهم 
سيتتفعون منوراء هذا التفاهم مخيرةالعدليين فى التجارة وأساليها 
فى هذه البلاد . وكان الاتراك , قبل أن تتحسن العلاقات بينهم 
وبين العدليين قد استولوا علرجزيرة زيلع حيث أسسوا أسطولا 
-ماجمون به السفن التجارية المناوئة . وهذا ما حفز العدليين إلى. 


١.6 

إلقاء السم إلىهؤلاء الغرياء . أما الاحباش فكان أمرهم أصعب. 
فبم مسيحيون يناصبون المسلمين العداء . وثم من ناحية أخرى . 
قوم لم يكونوا من الرق الحرنى والعسكرى نحدث يستطيعون أن 
يصمدوا أمام الجيش التركى المنظم 1 فل يكن الاحباش قدعرفوا 
من الاسلحة حي ذلك الحين إلا القوس والسهم والرماح والنبال 
والتروسوالدروع 5 على حين كانالترك مزودينبالمدافم والنادق 
والنفط والوسائل الحرببة الحديثة التى كان الااحباش يبل نباجبلا 
تاما . لهذا رأت الملكة إلينى ( رومنا ) أن تبحث عن حلفاء من 
الأوربيين يقفون إلى جاننيا فى وجه العدو المتحضر , فأرسلت 
إلمقنصوه الغورى سنة ١011‏ ( قبل حارية سام الأول ) ولكته 
سرعان ماقتل واجتاح الترك بلاده . فتطلع ت إلى البرتغاليين .ولا 
سمأ بعد أن ممعت عن | نتصاراتهم في ال مط المندى , وأنبمقضوا 
على تجارة مصر معالبند . فأرسلت المذكة إلينى إلى الملك عما نويل 
ملك البرتغال فى ذلك المين رسالة تقول فيها ... « باسم الله .. 

السلام على عمانويل سيد البحر وقاهر الملمين القساة الكفرة.. 
تحياق إليكم ودعواق لك...لقدوصل إلىمسامعنا أنسلطان مصر 

قد جهز جيشا ضخماً ليضرب قواكم , وليثأر من اهز ذائم اتى 
ا .وحن على استعداد لمقاومة هجمات 
الكفرة بإرسال أكير عدد من جنؤدنا فى البحر الأحمر أو إلى 
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مكة أو جزيرة باب المندب . وإذا أردتم فانا نسيرها إلى جدة 
أو الطور . وذلك لنقضى قضاء تاما على جرئومة الكفار. . : 
ولعله ند أن الو قت الفحقى النودة العائلة “نوو ملك مسي 
يستطيع فى وقت قصير أن يبيد الآمم الإسلامية المتبريرة . 
ولما كانت ممتلكاتنا موغلة فى الداخل وبعيدة عن البحر الذى 
لنين لناشة فزة أو سلطان فإن الاتفاق معكم ضرورى » إذأتم 
أل بأمن هريد فى امروب الحرية" م 

وى سنة ١58١9‏ زحف المسدون على هرر بقيادة أى بكر 
بن محمد سلطان عدل واستولوا علا . 5-5 

وفى سنة 1610 توفيت الإمبراطورة هيلينا الى كانت تشد 
أزر لبنادضجلءوالتى كانت قدحكت الحيشة أعو اما كثيرة. وأصبح 
لبنادنجل وحيداً أمام قوة المسامين التى بدأت تظبر وتعظم على 
صورة أثارت فى نفسه الرعبوالفزع . فةد أدرك الآتراك خطر 
تحالف الباتتالين مع الأحناش وودوا أن البزتغالين يلون 
فى بلاد الحيشة نجاحاً سريءاً » فلجئوا إلى الاتفاق مع العدليين 
وأمدومم بالأسلحة النارية » ووجد الاتراك الفرصة سانحة لقيام 
أحمد جرانى ملك عدل يساعده الباشا التركى حام زبيد» الذى 
أرسل الأسلحة والمدافع إليه . ويؤازره شريف مكةالذى بعث 


٠١و حامد جمار ص‎ )١( 


دحل 


إليه جنوداً من العرب .وزحف أحمدجر اعد قلب بلادالحبشة » 
فتحرك إلى ( وهى شبه ) وغزا الجلا وسائر الشسعوب الى تجاور 
مدينة هرر .ثم وصل إلى هرر م زحف إلى شواوسار ثمالا إلى 
غندار فأكسوم . ولبنادنجل فى هذه الاثناء يتنقلهاريا منمدينة 
إلى عو بوسر ان يطارده بويع يدو الاش عله كتين : 
ويحرق السكنائس ونخرب الآثار المسيحية . وقد لبت غزوة 
جرانى هذه من ٠658‏ إلى ١١5+‏ م وكان ها أثر كير فى نشر 
الإسلام فى البلاد . 


بروى أحمد جرانى عن نفسه أنه كان أبن أحد قساوسة 
أيجوء وكانقد ترك موطنه . واعتنق الإسلام فى عدل . ولما 
قام هذه الغزوة انضم إلى جيشه الظافر كثير من زعماءالاحباش 
مع أتباعبم:ودخلوا فالإسلام» 5 1 ثر سكان بعض الأقاليمالتى 
فتحها جرانى دفع الجزية والبقاء على دينهم . وقد استغل زعماء 
المسيحيين الذين انتقلوا إلى الإسلام على يدأحمد جراى نفوذهم 
الشخصىف تحريض جدوشهم على الدخول فى الإسلام .وكان من 
الميسورإدخال كثير منهم فى الإسلام لهاكانوا عليه من جبل تام 
بعقائدالمسيحية .وقداغتم كثيرمن المسلمين, الذن كانواقد أقاموا 
فالحبشة قبلهذهالغزة» فرصة | تتصار هذا الملك المسلم وساعدوا 
بإخلاص فى نشر الدعوةالإسلامية بين الاحباش . بل كان منهم 


ركدلا 


من تظاهر «النصرانية حرصاً على مال أو جاه أو سلطان . فا 
كادوا 0 غزوة جرافواتتصاراته.حى بادروا إلى نبذ ولائجم 
للسيحيينو للملك المسيحى» وجاهر و امس ةأخرى بأنهم مسلمون7". 

وقد كتب أحد هؤلاء إلى أحمد جراى خطابا هذا نصه : 
« أنامن أول مسلم وآبن مس وأسروف المشركون ونصروق » 
وإن قلبى مطمئن بالإمان. والآن أناجارالته وجاررسوله وجارك 
أقوقرق .ولاه اعزق عاعلت . كأناكانك إل الله + 
وهذه جيوش الملك الذين ثم معى أنا أحتال علهم حتى يدخلوا 
: عندك ويساموا » . وقد حدث فعلا أن معظم جيشه قد آثري| أن 
يقتدوا بةائدم.فأسلموا جميعهم.وم فما يقال نو عشرين ألفاً مع 
نسائهم وأطفاله» 7 : 

و ينقض حك لنا دضجل سنة ١04٠.‏ حبى كان العرب قد 
جكاو عرق أنفسهم سادة على الحبشة,كلبا”" . 


115-6.)1١(‏ .م ,ل آممممه 

(؟) عرب فقيه ص ١857 180-1١‏ 

رع ) كتب ب المؤرخ العربي أحمد بن عبد القادر شهاب الاين المعروف 
بعرب فقيه تاريخ عزوة جرانى فى القرن الس سادس عشرءع وهوا|اؤٌ لف الوحيد 
باالغة العر بية الذى ذ كر لنا أما كن كثيرة فى الحبشة وقد تعره وي بانيه 
مع ترجة فر نسية ل باريس 1١491‏ سح ١92‏ . 
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وبعد وفانه تولى ابنه جلاوديوس ١610(‏ هوهولام .2 
واستطاع بمعونة البرتغاليين أن يتخلص من حك العرب الذين 
كانوا قد أحالوا البلاد صحراء مقفرة ٠‏ وقتل أحمد جراق على بد 
أحد الجنود البرتغاليين سنة 1٠64+‏ م «وخلف أعيه جران 
أحدأقر باه . الآميرنور الدينالذىهزم جلاودبوس ملك الحبشة 
وقتله سنة .وه ه١‏ 0 

وقبل ذلك الوقت بعامين » احتل التقرك مصوع واستولوا 
على المدن المجاورة, حبى وصلوا إلى مدينة دباروة عاصمة الإمارة 
البحرية الى ساعد حاكبا الاتراك فى احتلالهم مصوع . 

وفى ذلك الحين. كانت حالة الدولة تزداد سوءاً على سوء . 
فالآتراك يوسعون سلطانهم » وحتلون المدن الساحلية فى الشرق: 
وقبائل الجلاالذين يعيشوزف الجنوب يقتلونويخربون. والفلشة 
تلتون :لوا اسان والثووة - وغل منده الخال تو غرئن 
البلاد الملك سر صادثكل الذى سماه القضاة ( ملك سجد ) لى 
يعبر كل الملوك الذدن سيحاريونه(حكم من 6و ل لاله ام)ء 
وبدأ سرصادنجل صراعا قويا مع تلك القوى الختلفة التى تدده 
من كل حدب وصوب . فثار عليه حم دباروة ٠‏ تلك الامارة 
البحرية التى قدمت يد المساعدة للترك ومبدت لم على الساحل . 
و تحالف حا كما مع الآثر اك . وقامت ينهم وبين سرصادنجل 


و5١‏ 
حرب اتهت بهزيمة الحلفاء فى وقعة عظيمة قرب أبا جرية فى 
سنة م67١‏ م . وفى سنة م١‏ تغلب سرصا دنجل: على الباشا 
ارو كداووق فرك أر كك بومات الاشا الى المفركة: 
وكان لللرتغاليين فضل حكبير فى إمداد سر صادنجل بالمساعدة. 
ملك عدل ف سنة باه ١‏ م وهذه الاتتصارات المتواليه على 
المسلمين من الأتراك ومن أهل ععدل » لم يعد المسلبون . من 
الوجبة السياسية » خطراً كبيراً على البلادكا كانوا من قبل . 
وتغلب الملك سوسفيوس ( ١+8 - ١3.7‏ ) على مله 
سنار الإسلامية . وفى ١+0‏ حرض الثائرون طلحة . أمير عدل 
على امتلاك ناصية الحبشة؛ ولكنه أفهمهم أن هذا الآمى تحال . 
وطالما شغبت قبائل البجة ( أو الباو ) الذين كانوا قد أسسوا 
3-5 .- 9 د . 1 هه 
ولاية إسلامية حول سنة .150 فى سمبر بزعامة نائب آركيكو 
على سكان الحدود . ولكنهم أحسوا أنهم من ااضعف بحيث 
النائب موسى سنة ١14‏ (وهو من سلالة أمم قنو) إلى أ كسوم 
ليستميح الملك العفو ا اقترفت بدأه . وبعد ذلك بزمن قصير 
أنهزم أحد أمراء البجة فى 0+ :ءوكان لرأس ميكائيل فض لكبيرا 


كوا 

فى وقف مطامع النائب عند حدها سنة 19ن١ا؟‏ . 
5 

ولم يكن ضياع سلطة المسلمين السياسية من الحبشة معناه 
ضياع النفوذ الرؤحى للعقيدة الإسلامية فى هذه البلاد.فن الحقق 
أن الإسلام كان يشق طريقه فى الحبشة . ولا سما بعد غزوة 
أحمد جرانى , فى تجاح حسوس. وربماكان هذا راجعا إلى اتصال 
المسلمين بالمسبحمين من الاحباش اتصالا مختلف المظاهر . فقد 
ول عدي داق الك وان ون ا ا ا 
وتردد التجار المسلمون على هذه الل لاد ء وظفروا بكثير من 
الداخلين فىالإسلام. أضف إلى ذلك هؤ لاءالدعاةمن العربالذين 
كانوايترددونبين حينوحين عل إفريقية الشمالية الشرقية نخاصة , 
وثم مثلون>ق صورة من نشاط الدعوة الإسلامية . وفد قيل إن 
عدةمئات من الدعاة الم لمي نكانوا يأتون كل عام من بلاد العرب 
ويلاقون نجاحا فى أعمالهم بين أهالى السومال.إذهم أقرب إلى بلاد 
العرب الى جاء منها هؤلاء الدعاة من أية بقعة أخرى من بقاع 
الحبشة . وفى القرن الخامس عشرء وفدت ثترذمة تتألف من 
أربعة وأربعين عربيا من حضرموت على أرض الحبشة دعاةإلى 
الإسلام ؛ ورسوا فى ميناء بريرة على البحر الحم . ومن هناك 


/الة | 


تفرقوا فى بلادالسومال للدعوةإلى الإسلام ٠‏ وقد قيل إن أحدمم 
وبدعى الشيخ إبراهم أبو زرباى شق طريقه إلى مدينة هرر 
حول .م١‏ م وظفرمن سن أهالى هرر بعدد كبير من الداخلين 
2 الإسلام. و لايزال قبره مثابة تشريف وتكر.م تلاك المدينة؛ 
ولاءزال يطلق على تل قريب من بربرة جبل القديسين تذكاراً 
لهؤلاء الدعاة الذين قيل إنهم اجتمعوا فى هذا المكان اجتماعا 
سربا قبل أن يتفرقوا إلى مختلف البلاد للدعوة إلى الإسلام 2. 

وفى عصر الملك فاسيلداس . وهو السلطان سجد الثان ملك 
أمحرة كردا 07 (). سر تإشاعة من جان باليسوعيينتقول 
إن الملك فاسيلداس قد اعتنق الإسلام. وإنه أرس ل إلى النيطاب 
معلمين يرشدونه ويفقبونهفى الإسلام”". والظاهر أنه كان لهذه 
الإشاعة نصيب من الصحة » فنى سنة ١٠١69‏ ه (1748١م‏ ) أرسل 
هذا الملك كتابا إلىإمام العنالمؤيدبالته يطلب منه أنير سل إليهبعثة 
لدعوته إلى الإسلامم فلم يرسل إمام اهن أحداًء فعاوده بكتاب 
آخر سنةباه. وءفأرس ل إليه لامر من أصحابه 5أشرنا من 
قبل. وتقرر حمل هذه البعئة فى المراكب المعدة مع جماعة من 
العسكر المحافظين فى بندر الخاءوذلك خوفا من تعرض الآاتراك 


0010( .350 .مل أمصمة 
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لهم" . وأخذوا طريقهم إلى بلاد الحبشة ؛ وكانوا يخشون قبائل 
الجلا ( ويسمبا الخمى القالة ويصفهم اليأس والفظاعة ”؟ ). 
ووصلت البعثة إلى إندرناء وكان حكمها أمير يقال له بعل جادة 
( أى صاحب الحظ ) . وكان فى استقبال البعثة بعض فقباء هذه 
المدينةويسمون7 لكبيرى صالم.وهواسم تعظم يسمون به الرجل 
المعتقد, و بعضهم يعرف اللسان العرنى ,يا جاءهم كذلك( كبيرى 
خير الدبن ) وله معرفة جيدة مذهب الإمام الشافغى, وهو أفقَه 
من آل كبيرى صالح, وهم جميعا على مذهب الإمام الشافعى 7". 
“م اجتازت البعثة بلاد السحرت , واتصلت ببلاد الفاشة ز(اى 
البود ويسميهم الخيمى الفلاسة ) , ومنها إلى أحرة حيث قابلوا 
الملك . وكان يترجم لهم بين يدى الملكرجل من أخصائه شريف. 
ينسب إلى الحسين بن على , ولكنه اعتنق النصرانية » وعاشمع 
الملك ونزل الضيوف فى مكان من أبحرة كان يسكنه مسلبو هذه 
المدينة!؟» . وبدأ القاق يدب فى نفوس الهنى وأصحابه » ولا سما 
بعد أن وجدوا من الملك مماطلة وتسويفاءورأت البعثة أنبقاءهم 
فى هذه البلاد قد يعرضهم للخطر , فرجعت سنة و١٠‏ إلى اهن 
وقد منيت بالاخفاق . 


(1) الخيمى ص١‏ ع (0) قسدص؟#١‏ الى 
(©) الخحيمى ص"؟ (4) نفمه ص-277 44-754 
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ومن أثم العوامل التى ساعدت على نشر الإسلام هناك تلاك 
الجبود.الى قام ا التجار المسلنون الذين كانوا كثيرى التردد عل 
بلاد الحشة . 
للبيع والشراء . تركزت فى قوص ٠‏ المدينة المصرية الى كانت 
سوقا تجارية هامة ترد إإمها منتجات إفريقية الوسطى والمغرب 
والهن وال هند والحبشة وغيرها. والظاهر أن النواة الآولى الى 
تكونت منها هذه الطائفة كانت من التكارير ( أهالى تكرور وثم 
مسلبو السودان ) ٠‏ وأطلق عاهم الكارية لمر 
الايونى. ثم اتسعت هذه النسمية . ٠‏ فأطلقت على عامة التجار 
الذين اشتغلوا بتجارة التوابل . وأصبح لهم عرور الزمن نفوذ 
كيرء, وثروةعظيمةءوا: نضم لمم تجار من مختلف البلاد .ؤقدمارس 
هؤلرء التجار تجحارة العاج والتوابل والاقشة وغيرها 0 كانوا 
يحلبون الرقيق الآسود إلى مصر . والظاهر أن هؤلاء التجار 
كانوا على جانب كير من التدين كا كانوا بودون أنيأنسوا إلى 


١(‏ ) را كان هذا التفظ نسبة إلى مملكة الك ممن دول السودان الغربي. 
وأهل هذه المملكة ياتسبون إلى أصل عربي من ذرية المسن بن على (دائرة 
الممارف الاسلامية صرعموع1 ) . 


..؟* 


عملاء من ملتهم . يركنون إليهم . ويشرفون لهم على أعمال البيع 
والشراء فىبلادهم .هذا عملوا على نشر الاسلام بين من!تصاوا 
بهم. .وكانمنهولاءالتجار علماء وفقباءوقيل ؛إنهمبنوا صر مدرسة 
للمالكية عرفت بمدرسة ابن رشيق"2 , 1 
وقد وصل الكارمية عتاجرهم إلى بلاد الحيشة . ووجدوا 
تعن كزام و بعاء الحيشة. ولاسما بين الامراء والحكام» 
نظراً لما أوجدوه لهم من أسواق لبيع حاصلاتهم التجارية . وما 
كانوا يقدمونه من خدمات فى تصدير المواد الصناعية الاجنبية 
إلى بلاد الحبشة . أضف إلى ذلك أن السى وقطع الطريق 
وغارات القنائل الختلفة كانت" قلت كثيرا مق الر فق الذين 
كانت تجارتهمتدرثروة كبيرة علىالاحياش . ولما وجدالاحماش 
أنفسهم عاجزين عن تصدير هؤلاء الرقيق إلى الخارج ووجدواقى 
هؤلاء التجار خير عون لهم على تصدير مم إلى مختلف البلاد » 
رحبوا هم وأفسحوا لهم صدورهم . فكان التجار يتخذون هن 
علاقتهم الطيبة,الأحباشوزعمائهم- لأ لبث الدعوةالإسلامية”". 
وكان هو لاء التجاريمكثون هذه البلاد فنرات طويلة ؛ فكانت 
)١(‏ حامد حجمار ص م2654 وه. 


(؟).153 .م,ذذ اأو؟ ,لها ممعادمقلا باأمتنسيوععلعء0 


"١ 
لديهم فرص كثيرة عرفوا جيداً كيف يستغلونها فى سبيل العمل‎ 

على نشر الإسلام ٠‏ وقد أسل على أيديهم كثير من قبائل الجلا”1"» 
أل تنصف بالوحشية وشر اسة الطباع . ومن امحتمل أنهم كانوا 
أصحاب الفضل الآ كبر فى دعوة أهالى السومال إلى الإسلام . 

لما لم تكن ف البلاد حكومة مركزية قوية . ساعد 
ذلك على قيام أمراء صغار مستقاين . وكان لكثير منهم ميول 
إسلامية ‏ على الرغم من أن قوانين البلادكانت لاتبيح أن يتولى 
أمر الولاءات الحبشية إلا أمراء يدينون بالمسيحية. والظاهر أن 
هرُ لاه كانو | يكتمون إسلامبم خوفا منالسلطانالمسيجى وبحرصاً 
على مرا كزهم . وقد استخدموا فى الواقع نفوذهم فى نشر 
الإسلام رصجيع المسليين”7 . 

ولاشك أن اشتغال المسيحبين بالخلافات المذهبية قد ترك 
الفرصة للاسلام أن ووه آمنا فى هذه اليلاد . فإن ماقامنه 
اليسوعيون من أعمال تبشيرية فى البلاد . ومافعله المبشرون من 
ايفان الكاثوليك . وما صتعه البرتغالبون من تدخل فعال 
فى كل الشتون المدنية والسياسية - كل ذلك قد أثار معارضة 
رفة ون عريون ممعي بن تياس 0 
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“مإ نالطبقات الفقيرةمن الآ حباشالمسيحيينلم يلقوا أيةعتاية 
من رؤسائهم ١‏ بلكانوا حتقرونهم وبيظوتمهم بالضرائب و حدون 
من حر يتم الدينية . وسلط علهم القساوسةوالرهيانيضايقوهم. 
وعلون عاهم إرادتهم.ويفرضون عاهم مايعملون ح ىف طعامهم 
وشرابهم ٠‏ ويلذرونهم . إن ل يفعلوا ما يأمرونهم به أشد 
العقالب 230 . 
هذا إلى جانب تفوق المسليين فى الحبشة . فقد كانوا على 
اختلاف قبائلهم ينعمون حرية دينية كاملة » وكان لبم آن 
ينشروا الدين ويعلموا من يريدون . وكانوا يبذلون عناية خاصة 
بتعلم أبنائهم وتلامذتهم أصول الدين وتعالعه" . وينقلتوماس 
أرنولد عن رييل 0 با لح كنا رحلاته إلى بلاد 
الحبشة . أنه عندما كان براد مل. منصب من المتاصب الى 
تتطلب أن يكون الشخص الذى يشغلبا أميناكل الامانة موثوقا 
به تام الثقة » كان اختيارهم يقع دائما على شخص مسلٍ . وقد 
عقد ريبل مقارنةبينهم وبين المسيحيين» فقال إنهم ( أى المسلين) 
كانوا أعلىهمة وأكثر نشاطا ؛ فقد التزم كل مسل تعلم أبنائه 
القراءة والكتابة فى الوقت الذى نرى فيه أبناء المسبحيين 


)١(‏ 154 .م أمتسوععلن0 
( ؟) ٠ت««زوووم‏ .ل0] 


الى 


لايتعايون إلا عندها يزمعون القيام بأعمال التكبنوت2"7. أضف 
إلى ذلك أن المسلمين فى الحبشة . منذ القدم . هم سادة التجارة 
الحبشية . ذلك أنه كان من اللازم .لكي تدخل التجارة إلى بلاد 
الحبشة. أن تمر حدود المسليين الذين كانوا حتلون أكثر حدود 
الحيشة . 5 أن التجارة زادت فى عددهم. وشجعت غيرهم 
على الاقتداء هم. ودرت عليهم ثروة كبيرة ونفوذ أعظما!". 
فلكوا الخدم والعبيد. ولبسوا أردية زاهية تلفت الانظار . 
وهيذا كه سن التحدينتن الاحبائن تحنوون أن 
المسلبين أسمى قدراً وأعظم منزلة من السواد الاعظم م3 
ببى وطنهم (2. 

وهكذا اتتشر الاسلام وانيث المسلمون فى بقاع كثيرة ( 
وربما استطاع المرء أن يقدر مدى التقدم الذى أحرزه الاسلام 
فى غضون هذه الفترة يما أثبته رحالة عاش فى القرن السابع عشر 
الميلادى ؛ إذ نخبرنا أن المشايعين لهذا الدين كانوا منبثين فى كافة 
أنحاء بلاد الحيشة , وأنهم يؤلفون ثلث جميع السكان ”2. 

وفى هذا القرن نفسه ضاق الأحباش ذرعا يتلك المذاهب 


)١(‏ 117 .صم مل[مصعة 
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المسيحية الختلفة الى تريد أن تقضى على السكنيسة اليعقوبية الى 
يعدها الاحباش كنيستهم القومية . بحر صونعلى بقائها حرصهم 
على ديانتهم ذاتها . فد البغض فى نفوس الاحباش من هؤلاء 
الأجانب . ولاسم البرتغالين الذ, ن تدغاواف شوم : 
وآزروامذهبا ذينيا (أى المذهب الكاثوليى ) دخيلا علهم .حتى 
إن عضن ال ل ل ا 00 أن 
خضعو اللحكام المسليين من أن يستمر وا فحالفة البرتغاليين .©3١‏ 

وحول سنة ١0‏ طرد الا حباشالبرتغاليين.وأخرجوا كل 
المسيحين الاجانب من البلاد. وتنبه ملوك أحرة إلى خطورة 
انتشار الإسلام بين أهالى الحبشة , فعقد الملك يوحنس الاول 
(بحدد - «مدام) شمعا فى السنة الثانية من حكمه . وقضى 
بمنع المسلمي نأن يعيشوا إلى جانب المسيحيين: وأمرهم أن سكا 
فى أماكن نائية عن المسيحيين ”.ثم تجدد هذا المنعفىسنة”.ى, 
وهذا يدلنا على أنه كان هنالك عدد لايستهان به من المسلمين فى 
ذلك الحين ' 


(116,)1.م,ل1مصنمة 
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كا لاا الحشة اللسلدين . قبل عبد بوحنس الآول. 
مقصورة عل المسلمين اليجاورين لبلاد الحبشة الذينيعدون غرباء 
عن الحبشة وعن جنسهم » على حين كان المسليون المق.مون فى 
داخل البلاد ٠‏ على قلتهم فى ذلك الحين هنين لايتعرض لم أحد 
سودق أغلبا لا سان والتل روس اللو لمن هذه البق 
فقضى بإقصاء مسا كن المسامين عن المسيحيين يا رأينا . وتبعه فى 
هذه السيل ملوك آخرون . على أن الاضطبادات كانت توجع 
غالياً إلى ما أحدثته مالاة بعض زعماء الحبشة المسيحيين لرعايامم 
المسلبين من رد فعل . وإلى تلك الحرب التى نشبت بين المصريين 
والحبشة فى القرن التاسععشر . ثم إلى انتشار الإسلام ف الحبشة 
الذى أصبم ملوك ل ينظرون إايه على أنه خطر مهدد 
الميخين والدولة الممتحةف اللاد: 

ولعل (راسعلى) كان خير من يمثل زعماءالحيشة الذين كانوا 
مالتون المسلمين ويؤثرونهم على المسحيين 1 وكان هذا الزعم 
حا على (بيجامدر)ونائبا عن ملك الحبشة . واستطاع أن 0 
فعلا سيادة البلاد سنة عهم؛ » قبل أن بلس الملك تيودورملك 
الجبشة على العرش ( ه45١‏ --1858) . ومع أن راسعلى هذا 
كان مسيحيا , آثر المسابين . ووزع المناصب الحكومية 


مسن 


عليهم ؛ وجعل له أنصباء من غنائم اللكنائس . وف أثناء حككه 
دخل فى الإسلام تصف أهالى الولايات اللسظل من الحقة.. 
وفك أحدى هذا ود فعل فى عبد الملك تبودور . وكان من ألد 
أعداء المسليين . ٠‏ فاضطهدهم اضطباداً شديداً . 1 

وممازاد فياستماءملوك الحشةمن المسلبين . ذلك الشقاقالذى 
وقع بين الحبشة والحسكومة المصريةوالذى أدىإلى تو بالحرب 
بنهما من سنة 11070 إلى سنة ١4/9‏ . وقبل نوب هذه الحرب 
00000 
الحبشة . مثل هالنجه وألغيدن وسبدرات وغيرها . ونشروا 
الإسلام فى تلك البقاع مسكنوافسنة 4مم١‏ من |نتزاع مدينة 
مصوع من أيدى الآتراك . 5 استولوا على هرر وبعض مناطق 
جنوى الحيشة وغربيها . وعلى أثر ذلك أرسل الخديوى إسماعيل 
قوة عسكرية إلى بلاد الحبشة من طريق مصوع . ولكن الملك 
بوحنس (1884-1838 ) استطاع أن يتغلب علا فى معركة 
جدا جدى ( فى 1١07‏ توقمير سنة ه/ام1 ), فأرسل المصريورتف. 
حملة أخرى بقيادة حسن باشا بن الخديوى إسماعيل؛ ولسكن كان 
نصيبهاالإخفاق كذلك فى معركة جورا (فى 7 مار سسنة807١).‏ 

ونظر الاحباش إلى هذه الغزوة على آنها حلقة جديدة فى 
سلس ةالعلاقات بينملو كالحبشة المسيحيينوسلاطينمصر المسلمين. 


آحن 


فقد رأينا كيف كان ملوك الحرشة فى العصور السابقة يصانعون 
هؤلاء السلاطين تارة ٠‏ ويوجبون [للهم أساليب التهديد تارة 
أخرى.والآن. وقد غرا المصريون بلاد الحبشة . اتكشفمابين 
الفريقينمن عداء . ونظر الآ حباش إلى هذه الغزوة على أنها ذات 
هدف دينى ٠‏ على الرغم من أن المصريين أنفسهم » لم يكونوا 
جدفون إلى مثل هذا الغرض » حين فكروا فى القيام بهذه 
الغزوة . وانعكست كراهية الأحباش للعدو المسلم على المسلمين 
من الاحباش كد يقيمون بين ظبر أ نهم . فنى سنة ه10١‏ 
دعا الملك يوحنس أعضاء الكنيسة الحيشية إلى لاجتماع .و .ونادوا 
به حك يقضى باهم فى شئون الدين, وقرروا جميعا وجوب 
الاقتصارعلى درن واحد فى كافة أاء المملكة .وأعط ىالمسيحيون 
من جميع الطوائف .٠‏ عدا اليعاققة الذن كال نهم السواد 
الاعظم من مسيحى أشة, والذن يعد مذهيهم مذهب اللكنيسة 
الحبشية من قديم الزمان ؛ مبلة عامين . يصبحون بعدها متفقين 
ف المذهب مع الكيية القوفة .آنا المنيون هق الأ سات 
فقد ألرموا بالتسلم فى مدى ثلاث سنوات. م ألزم الوثنيون 
بالتسلمق مدى خمس سئوات . وبعدأيام» أذاع الملك يبوحنس 
مرسوما أنذر فيه كل الموظفين من المسلبين ». بالتتخلى عن مناصبهم 
إذا لم يقبلوا التعميد فى مدى ثلائة أشبر ٠‏ ول يكن لثل هذا 


لا 


التنصير الإجبارى بطبيعة الحال أثر ذكر »فق الوقت الذى 
تظاهر فيه المسلمون بالةبول والإذعان . كانوا فى الخفاء يكتمون. 
ولاءثم للدين الإسلآمى. وقد شوهد بعض الموظفين من الأحباش 
المسلبين , على أثر صدور هذا المرسوم , بخرجون من الكنيسة 
التى كانوا يعمدون فيهاء قاصدين إلى المسجد يلتمسون فيه رجلا 
مباركا من رجال دينهم يمحو عنبم ما الحقهم من التعميد الذى 
أجبروا على فعله 2 . على أن هذا المرسوم لم يشر إلى تعميد 
النساء فى قليل ولا كثير » وإنما اقتصر على ذكر الرجال وحدثم . 
وكان هذا سببا قورا فى جعل ما صنعه الملك يوحنس فى هذه 
السبيل أضعف أثراً وأقل قيمة , فقد قام النساء المسليات بدور 
خطير فى نشرالإسلام فى بلاد الحبشة”؟ ؛. وف سئة ١8/8٠١‏ أرعم 
الملك يوحنس مايقرب من خمسين ألفا من المسلمين عل ىالتعميد» 
؟) أجير عشرين ألفا من إحدى القبائلالوثنية. ونصف مليونمن 
الجلا على الدخول ف النصرانية7©.وفسنة مم١‏ استظاع بعض 
المسلبين من أهالى سيراى وحماسين وغيرها أن يحصلوا على إذن 
للبقاء فى بلادهم . على أن يعيشوا فى أماحكن بعيدة عن 
الممسحيين . 

(0 .119 .م مفامصية 
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وسكتت مصرعن معاودة الكرة على الحبشة .ولا سما بعد 
أن انشغلت بعزل إسماعيل باشا » وثورة عرانى ٠‏ وظبور 
ا متمبدى فى السودان . 1 

وقد مثلت السودان دورا هاما مع الأحباش فى هذهالفترة» 
فقد حدث أن هاجر إلى السودان كثير من مسلى الحيشة الذدن 
فووا شي سن اباد اله اليس السكين رز ولاتييا ى 
عبد بوحنس هذا ٠.‏ 

فى ذلك الحين قام حمد أحمد المبدى بحركته , وغزا كرجفان 
ودار فور وبحر الغزال وسنار ثم الخرطوم أختيرا (1881- 
محر ٠.)‏ وشاع ذكره فى بلاد الحبشة على أنه المسدى المنتظر 
الذى جاء ليخلص الناس ما ثم فيه من كفر وعناد . فباجر إايه 
من الأحباش خا قكثين, وكانمن بينهؤلاءرجله ن كبا رالحبشة ١‏ 
يقال له همد جبريل» وفدعلى المتمبدى واتبعه؛ فأرسله المتمبدى 
إلى الحبشة ليدعو جميع المسيحيين فيها إلى اتبساع الديانة 
الإسلامية . ودعوة المسلدين كلهم إلى الامان بمبدويته 
والخضرع له ٠‏ فصدع محمد جبريل بأم المتمبدى . فليا رأى 
يوحنس هذه الحركة اهتم للا مرء ولاسيا بعد أن اتبعت شقيقة 
الملك يوحنس نفسه الإسلام وتنتوحت أحن أمراء» لسلس 
فكان هذا بالإضافة إلى حرب المصر بين سبيا فيا أقدمعليه هذا 


ءالا 


الملك من اضطباد واسع النطاق . وهاجر كثيرون من مسلى 
الحبشة إلى شيعة المبدى ‏ وأقاموا لهم محلا يشبه معسكرا مكان 
البقعة الى يسمونما ( عراديب ) شمالى القلابات ٠‏ وسعوا هذا 
امحل ( تبارك الله ) ٠‏ وولى التعايثى , خليفة المبدى أميرا علهم 
يقال له عمد فقرا' . وقد أغار هذا الآمير ٠‏ بإيعاز من التعايشى 
على أطراف المملكة الحبشية , فرد الأحباشغارته, وأقامواعلى 
حدودم حراسا , 

وكانت القلابات, مركزا منمرا كر الدعوة المبدوية . يسكن 
فنها وفيها جاورها من النواحى جموع كبيرة م نالاحباش المسلمين 
الذن وا هذه الدعوة؛ وأصبح 0 منهم من شيعة المبدى 
المتحمسين ٠‏ ولكن الحبشة كانت ترسل قوادها من حين لآخر 
لمباجمة مدينة القلابات . وفى إحدى هذه الغارات هزم القائد 
الحبشى مد فقراواضطره إلى التقبقر .كا تمسكن الاحباش من 
قتل محمد أرباب وأكثر جنوده ٠‏ وكان قد نشأمد أرياب هذا 
بعل الأولادالقرآن الكريم فى مدينة داك فالتحق بالقوم. 
فأقامه التعايشى داعيا من دعاة المبدوية 03١‏ 

فلا بلغ خير هذه الهزام اف عشرن 
ألفدرويش وأرسلبم مددا للذينتقبقروا إلىالقضارف ٠‏ فباجم 
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هذا الجيش مديئة القلا بات.وا نسحب الا حباشء واحتلالتعايثى 
المدينة » وأعطى الآمان لمن فيا . وأعلن لتجار الاحباش الحرية 
النامة فى ذهايهم وإياهم إلى القلابات , وأذاع ذلك بين الناس » 
فأخذ را لالمدينة متاعيم وسلعبم وبضائعهم. 
فلما كثر هؤلاء التجار فى المدينة » انقض عابم قائد التعايثى 
فاعتقلهم جميعا. وصادر أموالهم ومتأعبم. وأرسلبم إلىالتعايشى 
ف أم درمان ”'".وفى هذا العام نفسه أرسل التعايثى حملة أخرى 
إلى القلابات بقيادة حمدان أبو غنجة . وفى هذه الموفعة أنهزم 
الاحياش , ودخل أبو غنجة غندار » ونهب المدينة وأحيقبا . 
ودمر الكنانسء.وقتل رجال المسيحية . م عاد إلى الهلا بات ومعه 
كتبرهنق الامو الوالانعام والنساء والغلمان . وبعد ذلك بعامين 
(1888)زحف يوحذس عل الهلا بات ٠‏ وهجم الاحباش على 
الد, رأويشء ودخاوا منازهم . وسموا النساء والغليان فى دور 
هؤلاء الدراويش . وق ذلاك الوقت فوجىء الاحباش>يشمن 
المصريين أت منالشهالوهو الذى كان قد انم إلى الدراويش .2 
عندما وقع تّالسودان تحت حم المسدنى . فتقدم قائدم فرج 
الله وهاجم الاحباش »ووجه نيرانه إلى حيث يوجد يوحذس فقتله ٠‏ 
وبذلك انتصر الدراويش وأرسل رأس يوحنس إلى التعايثى 
ف أم درمان . فسر هو ورجاله بدلك النصر 293١‏ , 
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وخلف بوحنس على عرش الحبشة منيلك الثاى (1885 - 
١د‏ ) ء وكان ملكا على تلم شوا قبل أن يسيطر على كافة 
أنحاء البلاد الحبشية . وقد أرسل إله التعايثى أكثر من مرة 
بدعوه إلى الإسلاموالانتظام فى سلك أتباع المبدى”". وفى أثناء 
فتنة المنمبدى سنةههم» أخلى المصريونهر رمن جنودهم » وتركوا 
المدينة لرجل يسمى عبد الله كان أمير المدينة قبل احتلالالمصربين. 
لما . فقام وأنزل العم العئمانى ‏ ورفع بدلا منه علدا خاصاً به» 
وانتحل لنفسه لقب أمير المؤمنين. وأمى بقراءة الخطبة باسمه » 
ولم يكتف بذلك , بل أرسل إلى منيلك ( وكان ملكاعل شوا 
فى ذلك الحين ) سجادة صلاة وكوزا وعيذا للوضوف ودعاه. 
إلىالدخو ل فى الإسلام » وهدده بالمسير إذا لم بحب طلبه . وأما 
منيلك فقد بعث إليه يلاطفه بكلام لين ء ولكن عبدالله لميص 
لاقواله.فنشبت الحرب بينهما سنة موء ودارت الدائرة فهاعلل 
عبد الله » وأخذ أسيراً بين بدى منيلك , ودخلت هرر فى قبضة 
[مبراطور الحنشة ولا تزال كذلك إلى الآن () . 

ولاشك أن كل هذه الحركات الى قام بها ملوك الحبشة 
المسيحيون فى وجه المسلمين قد أثرت إلى حد مافى إضعاف روح 


؟ه١ عند الله سين : الودان ء اص ٠١٠ه” سس‎ )١( 
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, 
الإسلام فى هذه البلاد . ولكن ما لا شك فيه أن الإسلام ظل 
كسب أنصارا من الأحباش كلا تقدمت الايام . وقد لت هذا 
الدين مناصرا قورأ فى شخص خليفة منيلك وحفيده لج إباأسو 
(11-1318و() الذى أنكر الدين المسيحى وزعم أنه ليس 
من سلالة سليهان ولا ملكة سبأ . وإنما هو من سلالة النى عمد » 
وأوعز إلى بعض فقراء المسلمين أن يكتب له نسباعر بيا.وتروج 
كثيرا من النبياء المسلمات. واقتى , بعض الجوارى: 00 
.سلك الملمين . وتعبد فى مساجد هررء وتردد على أضرحة 
الآولياء, ول يدخل فى كنيسة , وانتزع من المسيحيين مناذطم , 
وأعطاها المسلمين . وثارت قبائل الجلا ‏ وكثير منهم مسلبون , 
فرفض أن يرسل حملة إلهم . وأرسل السوماليون لة إلىداخل 
الحبشة, وقتلوا عدداً من أهلها » ولككنه لم يحر ك سا كنا ؛ وبنى 
مسجداً » وطرحزيهالعادى ولبس زى المسلين » ٠‏ فارتدى رداءهم 
وعمامتهم » وتفلد السيف العرى ٠وكتب‏ على العلم بالحرورف 
الحيشية ( لا إله إلا اللوجمد رمهول الله ) . بل فكر فى إذكاء 
حرب مقدسة يقضى بها على المسيحيين , فدعا السوماليين وبعض 
الاهالى لإعانته فى هذه الحرب . وجيش جيشا عظما منالمسلمين 
لهذا الغرض . ولكن الدول الآوربية تدخلت فى هذا الاس » 
فاضطر الى النزول عن العرش ء, وتولت الآميرة زوديتو ملك , 

وأصبح رأس تفارى ولى عبد المملكة . 


اه 


وربما ترجع نزعة لم الى الإسلام إلى ترييته الآولى » فقد 
ولدفى طنطا ونشأ فى المدارس المصرية ؛ وأم بالعربية » وترى. 
تربيةرياضية حرة, و لهذا كان يؤثرالطلاقة وسعةالآفق » ويضيق 
بقيود الملك وحفلات الدولة . ويكره الأور ببين وكل ثىءير جع 
إلى أصل أورفى . 

ولاشك أن حركة كبذه قد جعلت كثيرين يمن يكتمون. 
إسلامهم ويتظاهرون بالمسيحية . يظبرون على حقيةتهم , م 
ساعدت من غير شك على .نشر الإسلام بن شعوب الحشة. 
وقبائلبا الوثنيةوالمسيحية ٠‏ وفىالصفحات التالية . سنعرض بإجحاز 
لمدى تأثر هذه القبائل والشعوب بالإسلام ٠‏ ظ 

3 

كان من أثر اننشار الإسلام فى البلاد ؛ واختلاط العرب. 
بأهالى الحبشة . أن نشأت بين أهالى الحبشة فكرة ٠‏ التعرب ». 
أو إيحاد رابطة » أيا كان لونها.. بين شعوب الحيشة والعرب .. 
ولم تكن هذه الفكرة وليدة هذه البلاد وحدهاء بل كانت. 
سائدة فى كثير من البلاد الى فتحبا المسلبون أو تسرب إلبا 
الإسلام . ومن أمثلة هذا التعرب ما يزعمه أهالى السومال فى 
أساطيرهم من أنهممن نسل عقيل بن أبهطالب عم النى (ص) . 
كذلكتزعرقا “ل البشارية» ويسكنون بينالنوبة والبحر الاحمرءأنها 


5١ 


من سلالة عربية » وبربطون أسيهم برجل يقال له يدشر ٠‏ ويفسر 
مسابو الحبشة لفظ الجلا ( وهو اسم القبائل المتعددة اثى كانت 
تسكن فى الجنوب , ثم ارتحلت إلى الثمال فى جموع غفيرة » 
واننشرت فى عدة أماكن من بلاد الحبشة ) تفسيرا طريفا » 
فيزمون أن النى صلى الله عليه وس لكان قد أرسل رسولا إلى 
جدم الا كبر , ولاب »؛ يدعوه إلى الإسلام » فرفض ولاب » 
« وقال لا» فسمى ٠‏ قال لا » أو ه جال لاء .ومن ثم أطلق على 
هذه القبائل الجلا ”2 . ولكن أكثر هذه المزاعم لا يعدو أن 
يكون وضعا وانتحالا. صنع فعصورمتأخرة؛ تحمس إلاسلام 
وارتفاءا بأنسابهم وتاريخهم إلى مرتبة أرق ٠‏ حى تعظ منزلتهم 
فى نظر العرب والمسامين . 

كذلك تشبع الأفرادمنهذهالفكرة, فر يناليج إياسو الذى 
جلس على عرش إلحبشة من ١٠11-1١91‏ »2 ينكر دينه 
المسيحى ونسبه الوطنى و ينتسب إلى فاطمة بنت النى؛ ويعلنذلك 
أمام السوماليين . ونظر اليدهؤلاء نظرتهم إلى المبدىالمنتظر و إلى 
الخلص الذىجاء لينقذمم من كوارث الدنيا والآخرة .ويظبران 
هذه الفكرة » فكرة التعرب »كانت أقوى وأشيع بين أهالى 
السومال منها بين سائر القبائل الحبشية . ولا أدل على ذلك بما 
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صنعه تمد بن عبد الله حسان . مبدى السومال (1870-١8؟19)‏ 
الذى كان ينتمىإلىتسلة أوجد.: ن بامجيرى السومالية ؛ فد كان 
يغضب حين ينسبه أحد إلى قبيلته, ويحب أن يلقبه الناس 
بال حاشمى ( نسبه الى ما تزعمه الأاسطورة النى ترجع سلالة أهالى" 
السومال إلى عقيل بن أى طالب ) . أضف إلى ذلك أن 
هيا لمكي د كان ذا أن كتوق سيك الفح الديية 
هى الرابطة التى تجمع بين القبائل الإسلامية . وكان 
* فى قرارة نفسه أن بوح_د بين المسلرين برباط الإسلام 

و أو على حد تخبيره أ يفرش سجادة ص_لاته عل هذا البحر 
لتؤلف بين المسلمين وتؤاخى بينهم » . وفكر فى تنظم القبائل 

تنظها جديدآ لا يقوم على أساس النسب والعصبية » وإما يقو 5 
على أساس الدن والجباد فى سبيل العقيدة » فاخقار من بين 

قبيلة هبر جدر قوة سماها حجاتو ( أى الداشون )» ومن بين 
قبيلة ميكاهيل قوة سماها ضوجر ( أى الصياد ) . ومن بين ضول 
بهنتا قوة سماها القياد . ولكنه ل مض فى هذه السياسة الى آخر 
الوط . فقّد وقفت فىسبله عق.ات » وشغاته العداوة الى قامت٠‏ 
بينه وبن بعض القبائل السومالية . وما وجمه اليه بعض خصومه 

من نقد مرير » وما وجده من صءوبة فى الحصول على غنائم 


لساكاة: 


52 17؟ حم 


وقبائل السومال . 5 قلنا من قبل , تحتل المناطق الداخلية 
من بلاد السومال التى تقسمها أخيراً الفرنسيونف ( 1884 ) 
والانجليز ( .مم١‏ ) والطللان ( .مم١‏ ) فما ينهم » على حين 
استوطن العرب منها المناطق الساحلية » ليتسنى لحم مزاولة 
تجحارتهم . وإذا رجعنا بتاريخ قبائل السومال الى وراء. لنتبين 
كيف تسرب إليهم الاسلام , نجحدأن السا كنين فشمالالسومال 
منهم يروون قصة رجل عرى . من سلالة كربمة »كان قد اضطر 
الى هجر وطنه , فعبر البحر إلى عدل : حيث دعا إلى الإسلام 
بين أجدادمم ١١‏ .وإن مجاورة هذه القبائل للعربالنازحين» مبتردد 
الدعاة المسلدين على بلادم ٠‏ وقرب أأشفة بين بلادم وبلاد 
العرب » لما يحملنا على الظن بأن الاسلام قد تسرب الهم فى 
عصور مبكرة , وإن كانت الاخبار التاريخية تشير الى أن الزيلع» 
المدينة السوماليةالتى يسما ان بطوطة مدينة اللرارة ؛ ويصف 
أهلبا يسؤاة الاون: قو ا ليق فى الاضفن الاولمن_الفرق' 
الرابع عشر الميلادى . 

فإذا تجحاوزنا ساحل السومال إلى الثمال نلق بمستعمرة 
أريتريا . والسواد الاعظم من أهلبا من الجنس الحاى ؛ بعضهم 
دو رعاة مثل قبائل الهدندوة وبنى عام ؛ و بعضها يسكن المدن 
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ويحترف الزراعة كسيحى أريتريا وقبائل الباريه والكونامه 
الوثنية ؛ وبعضها يعيش بين البداوة والاستقرار . وقيل إن أول 
من سكن أريتريا ثمانى قبائل» وعلداؤم اليومبجعلون عددثم عشرة 
أو خمسة عشرة.ومن الممكن أن يز بي نس طوائف منمسلى 
أريتريا : فالطائفة الآولى مسلمو مصوع ء تلك المدينة التىتعد من 
أثم موانىء البحر الآحمر فى الوقت الم'ضرء وفها فريق من 
الرى + متكترن "قله لمكا بن كور ندعل الدرامتاق 
الدينية . ويذهبون إلى القاهرة لتلق الدرس ف الجامع الازهر . 
الطائفة الثانية قبائلالساهو»وتسكن فى جنوب سمبرء وفى الجنوب. 
الغرفى من أريتريا . وقد اعتقد جانب منهم الاسلام فى القرن 
الرابع عشر ٠‏ :والطائفة الثالثة مسلبو ساهل وأنسبه الوسطى » 
ودخناوا فى الاسلام فى عصر حديث . ويؤلف مسابو برقة 
.طائفة رابعةءوهم من قبائل البجة ( الى تعيش بين النيل والبحر 
الآحر وتحتل جزءاً من أريتريا ) وعناصرحبشية أخرى دخلوا 
فى الاسلاممنذ زمن بعيد . ودعوا إليه قبائل الغيدن والبارية"3© 

وقدكانت الاخيرة تددن بالوثنة منذ أكثر من نصف قرن أ 
ولتكته الآن يتقدون الاسلام جنا وتكلمون الثات تعتات 








)000( بار بة مءناها بالاحربة اليد 4 وسموا بذاك لاس تخد امهم عبيدا 
فى أتحاء بلاد الحبثة ٠‏ 


لاوا 


تماما عن اللغات الكوشية.وااسامية . والطائفة الاخيرة تتألفه 
من مسلى التيجرى الذين »تلو ن جزءا كبيراً فىشمال أر'يتر يا. وهم 
يتكلهون. بصفة عامة : لغة التيجرى ( وهى اخة سامية رئيسة ى 
الوقتالحاضر).وكانتقبائل هذا الجزء تدين بالمسرحية إلى٠ءستول‏ 
القن التاسع عثير ء ثم دغل الإسلام فى نى عامى » [إحدى 
قبائلهذه المنطقة, ومم خليط من عدة عناصر » يشتغلون بالرعى 
وسكون ين المسال والسن الاو تكلمون لعة الجة 
(الاضاوية ) ا وآملاك أل اطيدات الى تدش بين عاص 
والبحر » وهى عبارة عن ثلاث قبائل , كانوا يقطنون بينتخطى . 
عرض1”:.م07* فى الثمال الغرنى من مصوع . وكنوا 
مسيحيين : ثم غيروا ديانتّهم لماكان لدعاة المسلين دن أثر فعال» 
ولآن زعماء هذه القبائل كانوا يغادرون البلاد تدر>! » لفرط 
انشغاطم مع جيرانهي فى حروب لا تنقطع"2" . 

كذلك أسليت قبائل مسيحية مثل تماريام ( أى عطيةمم)» 
وهبتيه ( أى عطيه يسوع ) وتاكايه ( أى نبات يسوع ) 5٠‏ 
اعتنق ااسواد الاعظم من قبيلت المنساع الإسلام فى مستهل 
القرن العشرين؛ وكاتتا تدينان بالمسيحية حول منتصف القرن. 
د 


0000 .م‎ 349, )١( 
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سا5 سد 


تنتشر قبائل عفر (أو الدنا كل)ف الشرق بحذاءالساحلوتمتد 
55 0 باحجّىتصل إلى بلا دالسومال: وتحتل جز ءامنهاء وشهالا 
حتّى اريترياء وتقيم فى منطقة فها. وه , مسلمونيشتغلون بالرعى. 
وسواء أكانوا من أصل عرق [ م انوا خليطا من الأغريق 
والمصريين. "كا يقال فإن السواه الأعظم ه. نهم بدو يتكلمون 
القة كرشده اتا ات سرفال رجور رسي لا 
كذلك ) وهر من أصل أجاوى . علىحين ظل الجانب الآخر 
يدين بالمسبحية ٠‏ 
وبالملة . قيل إن عدد مسلى أريتريا يقرب من ماتتى ألف 
مسل فى الوقت الحاضر , وإنهم يؤلفون ثللئى عدد السكان .©١‏ 

. فاذا انتقلنا إلى الحدود الثمالية الغربية والغربية من يلاد 
الحيشة , نحد أن من القبائل التى اعتقدت الاسلام قبائل البجة » 
و3 اسم البجة فى نقوش عيزانا فى القرن الرابع الميلادى : 
ويطلق جغرافيو العرب لفظ بحة على ما يعرف الان بقبائل 
اليضاوية أو البجاوية . ومنه ميت لْتهم بامم البضاوية .وطالما 
خلط المؤرخون بين قبائل البجة والمليميين . ولكن من الم كد 
أن الاين بن ليسوا من مجموعة تلك القبائل » فالاسم ال 
»رهددها8 لم بتحور إلى بجة » إنما تحور الى اليليين 29. 


)١(‏ وأمتعووطة - ألأه0 ,رسواذا ؟ه ,عوعهةآ 
(0) دائرة المعارف الاسلامية ‏ بجة 


5 ضف كن 


ول تكنمسا كن البجة تقع فى أريتريا وحدهاء بل كانت تمتد 
بين النيل والبحر الأحمر متجاوزة حدود الحبشة إلى بلأد النوبة 
والسودان ومصر . بل يروى التاريخ أن نفوذها قد امتد يوما 
ما من القاهرة حتّى حدود الحبشة . ويبدوأنالعربكانواينظرون 
أول الامر الى هذه القبائل نظرة الاحتقار » ويرون أنهم قبائل 
همجية تعبد الأوثان . لايليق أن يختلطوا بهم أرحالفوم ٠‏ ثم 
قويت شوكة هذه القبائل . وأغاروا على مصر أ كثر من مرة » 
حتى اضطرعبداللهبن الحبحب أن يعقد معها اتفاقا فىأيام المأمرن 
( القرن الثاقالبجرة ) ٠‏ أضف إلى ذلك أن العرب كان قد اتبى 
إلهم ما تحويه أراضى هذه القبائل من الذهب والعلاق وسائر 
الأحجار الكريمة . فرمما كان ذلك كله قدبحدا بالعرب إلى 
الاتصال مهذه القبائل والنزوح الها . 

ومنذ القرن الثالث الثمجرى ( التاسع الملادى ) بدأت قبائل 
من ر بيعة تفد علبهم وتعيش ين ظبر انهم . ثم اختلطوا تدريجا 
بالسكان الاصليين . وكذلك نزحت إليهم قبائل من جهينة 
وانديحت فهم . وبذلك كثرت , ا ريا رات 
مسا كاها فى بقاع شتّى . فكنا وجدنا فريقا منهم فى أريتريا ( مثل 
بنىعامر والهدندوة )؛ فكذلك نيحد فريقاءنهم يسكنوانالاراضى 
التى تجاور القصير على البحر الأحمرء وآخرين يقيمون قريبا من 


جد 


أسوان , وكثير منهم ينتشرون جنوبا إلى مايل عطبرة ( وهؤلاء 
بيقال للم البشارية ) .ولف قبائل بى عامروالدندوة والبشارية 
«والعبايدة وحدة متجانسة من الناحيتين الفسيولوجية واللغوية. 
"ويشمليم جميعا اسم البجة الذى أطلقه العرب علهم.إلا أن هناك 
اختلافا بإنهم إلى حد ما ء من الناحية الاجتماعية ٠‏ ولا ندرى 
إلى أى حد تعتير البشارية من أصل عرفى ٠‏ وهم يرجعون نسبهم 
كما قلذا إلى رجل يقال له بشر بن مروان بن إسحاق ن ر ببعة. 
قدم فى القرن الرابع الحجرى إلى هذا الموضع . ومعه ثلاثون 
اك رجل من الحدارب ‏ وهم ورع آخر من البجة يتألف منهم 
زعماء البجة وحكامها ‏ وكانوا وثنيين ثم اعتقّدوا الاسلام فى 
عبد مبكر . 

وكل ما ذكرنا من القبائل الى اعتقدت الاسلام . سواء فى 
السومال أو فى أريتريا أو فى الثمال إنما يرجع إلى أصل حاى 
( أى كوثى ) أو سامى (كالعرب ) . على أن هنا كطائفة أخرى 
من القبائل تسكن ف الجزء الشمالى الغرلى والغرىمن بلاد الحبشة 
ويرجعون إلى عنصر إفريق , واعتقدرا الاسلام فى عصور 
متأخرة ؛ ويطلقعللهم قبائل الشنجله أوالشنقله. وكان هذا الاسم 
.يطلق فى الآصل على قبيلة منهم , ثم شمات النسمية جميع القبائل 
“البى لاتنحدرمن أصل سامى ولا حامى من سكان هذه البلاد . 


51 ل 


فاذا انتقلنا إلى جنوب الهبة نحد قبائل الج-لا ( أو الفالة ) الى 
أشر ناإلها فماسبق . وقبائل ال4< كثيرة قد تبلغ سبعا أو مانياء 
رحلوا إلى الحشةوانثرا فبأء ولاسءاقالجاوب حديث نجدجموعا 
غفيرة منهم ٠‏ وكائوا جميعا . ف الغاني , عبدة أوثان زمننزوحهم 
إلى هذهالبلاد . وظل فريق كيير منهم على وثلتهم حتى ذلك اليوم . 
وكانوا يتخذون فى كثير من الاحيان . بعد أن يستقروا فى 
الحبشة لغة أهالى البلاد وعاداتهم وطبائعهم ٠.‏ وقد قيل ان 
السا كنين منهم فى الجنوب كان أ كثرهم مسلءمين فى القرن الثامن 
عشرء على حي نكانالذن سكنوا منهم فىالجبات الشرقية والغرجة 
لابزالون على وثنيتهم ١‏ . ولا شك أن الاسلام تسرب الهم 
شيئا فشيئا . حتى إن أحد علياء أوريا من الذن ر <اوا الى بلاد 
الحبشة تنبأ بأن كل قبائل الجلااسيد+لون فى الاسلام فى مدى 
وقت وجيز(" . وقد كان لجار العرب: أ كبيرفى نش الاسلام 
بينهذهالقبائل» ولاسيما ون رؤسائهم الذن كانوا برحبون بتجار 
المسلمين لما أوجدوه لحم من سوق 6 حاصلاتهم التجارية فى 
البلاد . ”" والجلا معروفون بالوحشية وشراسة الطباع ٠‏ وفيهم 
ممجية قديمة » وطالما لعن المسافرن إلى بلاد الحبشة منهم 


10, .مستومهم‎ )١( 
.م لآ‎ 348) 
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خيفة ‏ لتعرضبم لهم » وقطعبم الطريقعاهم. وكان ماوك الحيشة 
يستعينون بهم فالقتال , ويوْ لفون منهمفرقا عسكرية . وقدأرغم 
الملك تيودور فريقا منهم على الدخول ف المسبحية . حى يضمن 
ولاءهمويكسبهم إلجانبه, ولسكنالقوة والعتف ل يحديااكثيرا 
فى هذه السبيل . 

وكان من الجلا كثيرون من العبيد ينقلون إلى مختلف البلاد 
لبيعبم فى الاسواق . ومنهم عدد كبير فى بلاد العرب فى الوقت 
الحاضر . وتسم.هم العرب الحبوش "١‏ . ومنهم فى بلاد العرب 
قوم تحرروأ من العبودية وشغلوا بعضالمناصب ؟"؟. وقدظورت 
شدة الطبع التى يتميزون بها فى إخلاصهم لعقيدتهم وتحمسيم لها. 
ونستدل على ذلك مما أورده داونى فى حديث جرى يينه وبين 
أحد أفراد الجلا الذى أعتقوا وعاشوا فىخببر , فقَدأظهر حماسة 
بالغة لدينه الاسلامى . وكان قد نزح هذا الرجل عن وطنه وهو 
طفل » وبيع بيع الرقيق فى جدة ؛ ولما سأله داوق عما إذا كان 
يضمر شيئا من السخط على هؤلاء الذى سرقوة وأسلموه لحياة 
الرق والعبودية ؛ فى بلاد نائية , أجاب بأنشيئا واحدا قد عوضه 
هذه الكوارث ؛ وهو أنه لم يعدءكا كان من قبل : غارقا فى. 


)١(‏ .582 ,م 1ذ 1م ,وأطعموط 
(9) 201 مم .1 لم .10 


حرف 


الجبل وعبادة الآوثان . ثم قال :ه آه ! إنها عناية الله الرائعة ! 
تلك الى جئت بفضلها إلى بلاد الرسول . وعرفت,. بعونها دين 
الاسلام ! . , آه ! أية حلاوة أجدها فى الإيمان ! صدققى أبها 
الآخ العزيز إنها لتفو ق كل وصف .وإن ساف ليعجز عن أن يبوح 
عما فى قلى » .٠هداك‏ اله الى تلك المعرفة الربانيةالاشك أنالله لو 
أراد بك خيراً , لتداركك بالاسلام قبل أن يقيضك إليه . 
ك يكون جملا حقا أن أراك مسلءا ء وأن تصبح واحدا منا. 
ولكنى أعلٍ أن المقدر فى يد الله ؛ يصنع الله ما يشاءء (0.. 
فلعلك تدرك من ذلك كيف أحاطت القبائل الإسهلامية 
بقلب بلاد الحيشة من كل جانب ٠‏ وكان طبعيا أن يتسرب 
الاسلام إلى داخل الحبشة من طريق اتصال هذه القبائل يمن 
يلهم من أهالى المناطق الداخلية , ثم من طريق الدعاة والتجار 
وغزوات المسلمين الي عرضنا لذكرها فى الصفحات السابقة. ولعل 
من أمم المرا كر الداخلية التى كان لها فضل يذكر فى نشر الاسلام 
مدينة هرر , الى لم تسكن بعيدة عن ساحل البحر . والى كانت 
ذات مركز جغر افى متميز , مما جعلبا مدينة تجارية هامة . اتصلت 
بأهالى السومال؛ كا هاجر إلها حكثير منهم وامتزجوا بهاء 


)١(‏ 168 يم أذ له؟ ,راطونوط 
(ع ١6‏ حيشه) 


فض 


واتصلت ببلادالعرب.وكانت تصدرإليها أ نواعالرقيق والحاصلات 
التجارية التى كانت ترد إلها من المناطق الغنية الاهلة بقبائل الجلا 
وسائر الشعوب الجنوبة . لهذا كانت أسبق من غيرها . وأقدر 
على نش رالإسلام بين قبائل الجلا ‏ بإرسال الدعاة إلهم » ونشره 
بين الأتين منهم إلى هذه المدينة ٠‏ كذللك كان بينها وبين مصر 
علآت حارية ونقة: فلا عسي [3ا رأنا الاسلام ترب 
إلى هذه المدينة فى عبد مبكر ؛ ولعل أسبق الدعاة إلى الدخولفى 
هذه المدينة » وبث الدعوة الإسلامية فها. رجل لابزال أهالى 
هذه المدينة ينظرون إليه بعسين الرعاية والتقديس . امه الشيخ 
أبادير » له فيها مسجد عظم يسمى باسمه »ويعدونه ولياً من أولياء 
الله .كا يعدونه حامى مدينة هرر(1) . ويقال إنه أدخل الاسلام 
فى هرر قبل أن يعرف الإسلام سبيله إلى قلب بلاد الحبشة 
( حول سنة ٠١.١‏ م ): وإنه دعا القبائل الوثنية الى هذا الدين . 
وما زال نفوذ الممابين يعظم فى هذه المدينة حتّى استولى ملوك 
عدل علبها رسميا سنة 168١‏ م . وق القرن التاسع عشر استولى 
عليها المصريون . ولسكنها لم تلبث أن وقعت فى يد الاحباش فى 
عبد منيلك الثانى سنة م١‏ 


)١(‏ فكرة تجدها فى مصروحيث عتقد المصريون مثلا أن السيدالبدوى 
حاي مدينة طنطاء وعبد انرحم القنأتى حاي مديئة قنا وتحو ذاك .. 


يفي 


اللاب الرابع 
المدشة والثقافة العر بية 
١‏ 

متكا , السواد الاعظم من القبائل الشمالية الى تقيم فى أريقريا 
عزنا “لقن محري النسامة برو رسن هذه اللفة أي 
يذكر ‏ اللهم إلا إذا استثنينا قطعا مترجمة من الكتاب المقدس 
وكتا دينية أخرى . وفى منطقة دولة أ كسوم القدممة , يتكلم 
السكان لغة التيجرينيا . وهى لغة سامية ذاعت فى القرن الخامسي 
عشر ؛ ولا نعرف لما أدبا كذلك. إلا ما دون مما من بعض 
الرسائل والوثائق والمجلات "١‏ , أما اللغة الأحرية . فبى أشهر 
اللغات السامية التى يتكلم بها أهالى الحبشة فى هذهالفترة من تار ي: 
هذهالبلاد. وقد أخذت فى الانتشار منذ قبا مالاسرة السلمانية فى 
القرن الثالثك عشر الملاكى وهى الان 0 البلاد الرسمية . 
وتسكتب هذه اللغة ‏ كالجعر , من الثمال إلى الهين . وقد حاول 
أهالى هرر . فى بعض الأحيان , كتابة الانحريةبحروف عربية » 
كا حاولوا أن يكتبوا هذه الحروف لغتهم للوطنية . 

والكتابة العربية شائعة الاستعمال من قديم بين القبائل 


)١(‏ 577.م نز لوم عهعلس8 


514 


الكوشية . كالآجاو والجلا والبجة والساهو . ولكنهارديئةجدا 
ويكتب السوماليون لحجاتهم بالحروف العربية.ولكنهم يكتبون 
خطبم العرنى من أع! 1 ا 
عن غيره من الخطوط العر بيةبشكله الخاص وصعوية قراءنه'"). 
أما اللخة العر ببة فبى التجارة السائدة فى كافة أنضاء البلاد . 
ويتكلمها كثي رمن سكان الساحل الشرق ٠م‏ تتكلمباالقبائل الشمالية 
إلى جانب لغاتهم الآصلية . وهىف نظر مسلى الحبشةلغة مقدسة» 
مثل الجعز فى ار نصارىالحبشة » ومثل التيجر ييا لغةالمسبحيين 
الخدية ان :سمونبا زركا شفتان أع'لقة المسسن: 
كانطبعيا أن يلجأ الاحباش المسيحيونإلى القبط , يستمدونهم 
الثقافة الدينية التى يحتاجون إلا لإقامة شعائرم الدينية . وفى 
الوقت الذى نحد الاسرة السلمانية فيه تتولى عرش الحبشة فى 
القرن الثالثك عشر , وتتخذ اللغة الأحرية لغة رسمية لحاء كانت 
اللغة القبطية فى مصر فى طريقها إلى الضعف والانحلال ٠‏ وكان 
للقبط أدب مدون باللغة القبطية ولكته 0 يكون. 
1 إراهم جعة : قمة الكنا تابة العريبة ‏ عدد *ه من سلسلة إقرأ » 
ص5 ؟ ٠.‏ يطلق لفظ (سواحى) الان على تموعةالسكان من العناصر الوطنية» 


والعبيد « والمرب الذين .هون ل معظم المدن الواقمة عل الساحلءوق 
جزيرة زتجبار الواقمة على الساحل الشرق لافريقية . 


اخحض 


عتقصورا علىالكتب الدينية . وترجمات الكتاب المقدس. وحياة 
القديسين . ومعظم هذه الكتب منقول عناليونانية ٠‏ فليا دلفت 
اللغة القبطية إلى الضعف'" . وأصبح القبط أنفسيم لايفيمونها. 
كان لابد أن بلتفتوا إلى اللغة المغبومة إذ ذاك . أعنى اللغةالعر ببة 
الى كان القبط قدتعئموها . وكتيوا بها مؤلفاهم فى كثيرمن العاوم. 
لهذا عنوا بنقل كثير هن كتنهم الدينية إلى العربية . 

ضاعت اللغة القبطية بين عامة القيط فى الوقت الذى زالت 
فيه اللغة الحبشية القديمة ( الجعز ) بين السواد الأعظم من الشعب 
الحبثى . بيد أن القبط اتخذوا العربية ة لغة للدين واللكنيسة » على 


(١)منذ‏ القرن الحادى عشر عبد وف درا القبط من ضياع لغتهم 5 
نقاءهوا مركة ري إلي دوين اواعد اللغة القبط.ة وجم ألفاظيا ٠‏ وبعد قر نين 
تقر يبا قام أفراد ء ن أسرقإلمالووهى أسرةقطية معروفه»كانم مأ وزير”ولى 
الوزارة فى مصر والوصل ‏ ومملوا على استخدا اللغة العربية » وادخاها ىق 
الكنيسة القيطة ٠‏ واشتهرمنبى ثلاثة علاء : أبو الفضائل أسمد جاءم القوانين 
الى 'رجها الآأحاش م سارى »> وأبو الفرج » وقد الف كتابا باللغة اام بية فى 
محو اللغة القطية جه المقدمة , والثالث أيو إسحاق «ؤلف؟ تاب الل للقنى 
والذهب الصنى , وهو «عجم لاغة القبطية رتب فيه الكليات حسب أواخرها 
منأثرا طريقة المعاجم العربءة . ويفضل هذه الآسرة “رجمالاتجيل إلى العر ببة 
كما كتبوا بها كثيرا من الطقوس الدينية والرساثمل احتلغة التى تبحث فى 
المقيدة والمذهى الآرثوذكسى وغيره . وقد عمات هذه الآسرة » ما كان لهامن 
.مكانةى الادولة الاسلامية » ونفوذ فى ااجتمم القبطى » على اد<ال ااعر بية فى 
ال كنيسةالقبطية » وبدأت الكنيسة منذذلك الحين تستددمها بدلامن القبطية٠‏ 


خرف 
حين احتفظ الاحباش بالجعز لكتابة أ كثر من كتههم الدينية, 
برغم استغلاق فهمها على معظم الشعب . 

وإن أولماوصل إلينا منالادي للف ذا يرجع إلى عبد 
دخول المسحية فى القرن الرابع الملادى . والآدب الحبشى ذو 
صبغة مسبحية واضحة ٠.‏ وهناك فترتان واضحتان فى تاريخ 
الآدب الحبثى : تقع الأ ولى منهما فها عرضنا لذكره فى الك 
الأول من هذا الكتاب ٠‏ وذها نقل الاحباش ما نقلوه من 
اليونانية أو السريانية إلى الجعز . وكل ما نقلوه لايتعدىترجمات 
من الكتاب المقدس ( التوراة والاثْجيل ). والفترة الثانية تبدأ 
حم يكونو أملاك رأس الآسرة السلمانية وكتد حتى الوقت 
الحاضر . وذما نقل الاحباش ما نقلوه من العربية ( و القبطية 
أحيانا ) إلىالجعر . والمعروف لدىالباحثين أنأ كثرهذا الادب 
لايعدو أن يكون ترديدا لأفكار أجندية أو ترجمات منقولة من 
مؤلفات' غريبة علهم ٠‏ وأنه ليس فى جموع ماوصل إلينا من آداهم 
طابع قومى بالمعنى الصحيح . وهذا الرأى » وإن ن كان حصحا فى 
جملته » إلا أ نايب أنذ كر أنهذا الادبقدمثل الشخصية الحبشية 
من جبتين : فبى واضحة . نوعا ما , فى تلك الكتب اليسيرة الى 
أرخ الأحاش فيها لبلادثم وملوكبم. وفىتلك اللفائف والكتب 
الى اتناؤلوا فها الكلام عن السحر والادعية السحرية ؛ وصيغ 
الرق والتعاويذٍ ونحو ذلك ؛ وانظهر شخصيتهم , من جبه ة أخرى 4 


خرف 


فى هذا الميل الذى أوحى إليهم اختيار الكتب الى ترجموها , 
والافكار الى نقاوها . 
فالحبئى الذى رأيناه قد أشرب الميل إلى الخوارق والاساظير 

فى حياته الأ ولى . نراه ينتقى من الكتب الى ينقلبا فى دور حياته 
الجديدمايلام طبيعته و يتمشىمع ميوله ؛ فيعنى عناية خاصة بترجمة 
المكتب الدينية غير القانونية "١‏ . وينقل الاحباش من العر بية 
قصصا تروى أعمال الرسل » وآدم وحواء . وكتبا فى معجزات 
السيد المسيح وعجائب م.م العذراء » وحمأة القدسين والشبداء 
وعجائبهم 20 5 وهذه القصص مكتظة بالعجائب الى علا تصدقبا 
العقول.وعنوا بكتب العذراء عناية خاصة ( وكثيره:هم يعبدون 
العذراء 5 سئرى فؤالصفحات التالية ).فنقاوأ فىمدائحباوتارضخبا 
وعجائيها ومزاميرها كتبا كثيرة . 
)١(‏ الكتب الديخ* عتد المسيحيين نوعان : كتب قانو نية » وهى عيارة 
عن اعهدين القديم والحديد ( التوراة والاتجيل . يوضءبما الحائى 6 وكتب 
غير قأفونية, يجمم عليا وهم على صحها أو صلاحها 6 ومثها الأبوكر بها. 
١‏ أى الاسفار المستورة » والابوكا! .سس ( أى أسفارالرؤية ). 

(؟)كان القبط قد ا نتخبوا جموعة كييرة من حياة القديسين باللغة العر ببة 
لاستخداءها فى كنائسهم .وقد نقل الاحباش هذه المجموعة من العربية إلى 
الجمز فى القرن الخامس عشر ويءونما ( مصحف ستكسار ) . وهناك جموعة 
أصغر من السا بقة تتناول حياة القديسين والتهداء 6 بعضها نقل من العر ببة 
وبعضها ءن القبطية . وهناك كتب مخسصوصة بحاة فرد بعيئه من القديدين 
والعهداء : من ذلك حياة القدين جر جس الق نقلت من العرببة .' 


يضرف 

كذلك ظبر ميل هؤلاء القوم إلى الرقص والغناء فى تلك 
الاناشيد والمزامير الكثيرة التى حفل بها أد.هم . والتى نجد منها 
المنقول من العربية وغيرها . ومنها الحا الذى نسجوا فيه على 
منوال أناشيد أجنبية » ومنها الشعى اللاصيل١١)‏ .ولدهم مجموعة 
من الاناشيد والترانهم ( يسمونما المعراف ) مدونة مع النوتة 
الموسيقية الخاصة ا . 7 

ومن الطبعى أن ينقل الأ حباش كذلك إلى لغتهم كل مابحدون 
أنفسبم فى حاجة إليه من الكتب الدينية الخاصة «الكنيسة 
والتعالب, المسيحية . فقام الأحباش منذ القرن الرابع عشر بمقابلة 
الكتاب المقدس الذى كان قد ترجم من اليونانية فى أوائل 
الفترة الا ولى ؛ على الت صالعرى منهذا الكتاب كا ترجموا كترآً 
والعظات وغير ذلك. ما لا تستطيع أن تقوم كنيسة بدونه .ولا 
يستغنى عنه المسيحى فى إقامة شعائره الدينية. ونقل الأحباش إلى 
الجعز كتبا فى اللاهوت كانت قد دونت باللغة العربية» أدبا 
رسائل الشيخ الروحانى ( بوحنا سابا ) . وشرحه رسالة بولس. 


(1) 214,230 .م سسقدصاائآ 
(9) .570 .نر ,نز 1 ملاععلن8, 214,م:١10‏ 


تاقفا 


إلى العبرانيين ٠‏ وشرح رسالة أخرى تنسب إلى ديو تيسيوس 
أسقف المشرق () . وترجمت كتب عربية إلى الجعز للدفاع عن 
المذهب اليعقونى . بعد أن قدم اليسوعيون ونادوا بمذههم فى 
البلاد ؛ وذلك فى مستهل القرن السابع عشر . ومن هذه الكتب 
كتاب الدر القين فى إيضاح الددن لساويرس بن المقفع ٠‏ وفيه 
يشت مؤلفه أن الله ذو ثلاثة أقانيم وذو طبيعة والغدة أدوهدة 
هى الفكرة التى قام عنى أساسها مذهب الكنيسة اليعقوبية ؛ 
ويسميه الاحباش ( فكارى ملكوت ) أى ( تفسير الالوهية ). 
ومنذلك أيضا حكتاب اعتراف الابا. لبولس بن رجاتعزجه 
الأحباش من العربية وسموه (ههانوت أبو ) أى إمان الاناء . 
وفيه يناقش امو لشي المسائل الى تتعلق عذه ب الطبيعة الواحدة. 
يا يتناول بعض رسائل محفلية . ومقالات وردود على 
هر اطقة 0) . زد عل*ذلك أنه كان هنالك ظاهرة تنافس أدىى 
سنة 1611 », فترجم بعض رهبان اح و تعر يس الات 
خاصةبالطقوس الدينية . من ذلك كتا ب التؤية (مصحف نسحا). 
وصلاةالقنديل(مصحف قنديل ) . وفى عبد سرصا دل -1١67+(‏ 


(0) 64 .م ,(1) لتصتمظ المعمقة 
(؟) .ستدوهم .10 


تون 


0ه ) قام عنبا قوم الهنى بترجمة كتاب رلعام ويوشافاط من 
العربية إلى الجعز “" . وفى سنة ١04+‏ نقل أحد رؤساء الادبار 
فى الحبشة كتاب مختصرالببان فى تحقيق الإيمان وهوالجزء الآاول 
من الكتاب المسعى الحاوى المسفادع إلى الجعن , وهو كتاب 
يتحدث عن 'حياة الكنائس والاآديار » والفضائ ل المسحية 
والصاوات وما شا كل ذلك (7) . 

وكان الأحباش يرجعون ف قوانينهم المانية والدينية » 
حتى عبد قريب » إلى كتاب ألفه بالعربية أحد علياء القبط فى 
القرن الثالك عشر , وهو أبو 0-0 العسال » الذى 
أقرنا | لدقا مين لجمع شرائع الرسل؛ والدسقلية الى كانت. 
تسير علها اللكنيسة القبطة ؛ ورسالة بطرس إلى قليمنطوس , 
وقوانين الجامعالسكبرى السابقة . وبعض قوانينالمدن.فى مؤلف 
واحد سماه المجموع الصفوى (أوالصن)1؟. . ثم نقله الاحباش 
إلى لغتهم . رعا فى منتصف القرن السادس عشر , حين تغيرت 
الأوضاعالسياسية خأة. وأحسو | إحساسا عميقا بضرورة تنظيم 
حقوقبم الدينية والمدنية (؛) . وسموه ( فتح يست ) . 


65,١١‏ .م انصسدكا مومسلل 

(0) .65 .م ,10 

(؟) ه5685.م .701.11 ,ععلتظ 
(غ).65 .م ,(1) لنسوظ دعسا 


0 


ومنذ القرن الثانى عشر , ربما فى نهاية عبد ملوك زاجواء 
أخذ كتبة الا <باش فى تدوين تاريخ بلادثم . ويظن أن أحد 
مؤرخى العرب من المسيحيين قد أفاد منهذه التواريخ ؛ فصنف 
منها كتابا بالعربية. ثم نقلهالأحباش فيا بعد وسموه كبر تست 
أى ( عظمة الملوك ) ٠‏ وهو كتاب بريد المؤلف أن يثبت فيه أن 
ملوك الحبشة من سلالة البطارقة العبرانيين . وأن مؤسس دولة 
أكسوم هو منيلك الأول بن سلبان من ملكة سبأ ٠0‏ وهناك 
كتاب فى تاريخ الهود ألفه بوسف بن جوريون ونقلهالأحباش 
من العربية إلى الجعز تقلا أكثر ريا للدقة ٠.‏ وذلكسف القرن 
الثلاك عشر أوالرابععشر الملادى (0) . 
وقد نقل الاحباش كتأ تاريخية هامة تعد مرجعافى تاريخ 
العرب والدول الإسلامية بوجه عام . من ذلك تاريخ بوحنا 
2 نقا الذى لقص فيه الأوى السام من بدء الخليقة حى 
سنة ٠114م‏ ار ا ا ن الاصل العربى فى عبد 
يعقوب ملك سجد سسنة «.. و . وأن الذى نقله أحد أساقفة 


566-70١‏ .م .1ز.1ام؟ ,أوعلن قوقار نهذ ا عخطوطةعر ب ةف المكتبة 
الاهلية بباريس5تبها أحد القبط » عنوانها « شرح سيب انتقال مااسكة 
داود من ولده سلمان ملك إسر اثيل الى البلاد التجاثية وهى المريثة » ٠‏ 

67 .م «1)لمتللل) 

)١(‏ .67-8 .م ,(1) انسعحكا لمعسلة 


مرف 


قليوب . وقيل إن الذى تقله هوغبريال المصرى بأمر والدةالملك 
:سر صادنجل (+دن؛ - 1907 ) . وللسخة الحبشية قبمة عظى 
بين المؤلفات التارخية؛ إذ أن اللأصل العرنى من هذا الكتاب 
لم يعثر عليه للان 03١‏ . 

ومن مصادالتاريخ الإسلاى الحامة تارعخ أى شا كر يطرس 
ابن الراهب , الذى حكتبه فى نهاية القرن الثالث عشر. وهو 
يؤرخ فيه من بدء الخليقة حى سئة /ا0 ه. وقد ترجه عنباقوم | 
العنوفعبد الملك سرصادنجل . كذلك نقل الآحباشكتاب تاريخ 
المسلمين للسكين بن العميد الذى يسميه الحباش ( ولد عميد ) 
وذلك فى أثناء حك الملك لبنادنجل () . 

ولما كان الاحياش قد ظلوا قرونا عديدة يتقلون آداءهم من. 
اللغة العربية . إلى اختهم . كان طبعياً أن" تؤثر العربية فى لغة 
المترجين إلى حد بعيد . ويحدث فى هذه الفترة من تاريخ اللغة 
الحبشية نقيض ما حدث فى الفترة الآولى . فقد أخذت العربية 


)١(‏ نهر زوتفيرج الئص اليشى وترجته بالفر نيه فى اريس 1075م1ا/ 
ونقله شارلإلى الاتجليزية فى كتاب ظهر سنه 31915 . 

(0) .68 بم ,لل انصةعا لورنل8 وكان المسكين موظفا فى بلاط 
تتبر سس الأول» وكان أجداده فى خده؛ بنى ابوب »وقد أكمل المفضل بن أبى 
الفضائل كتاب ابن العميد سنة .هله (9غ؟١‏ ) وى تكملته التوجالسديد 
والدر الفر يد فيما بمد تار بخ ابنالعميد . 


يخفا 


من الحبشية ف الفترة الآولى كثيرا من الالفاظ والعبارات » 
والآن نيحد فى الكتب المترجمة الى الحبشية أثرا عربيا واضحا فى 
كثير من العبارات والصيغ والالفاظ » ا تظبر فى النتصوص 
الحبشية عبارات أخذها الأحماش المترجمون بنصبا من العر بية, 
إما لآنهم كانوا لايفيمون معانهاء ؛ أولانهم ل ميتدوا [ إلى ماشابلبا 
فى لغتهم . ومن ذلك قولهم : (وأخزوا فنوت لاعل سبأ ) أى 
«وأخذوا الطرق على الناس » وهو تعبير عربىمعروف, وكةولهم 
( وديب رأس ) ترجمة للعبارة العربية ‏ على الرأس , أى عن 
طيبخاطر . ومن الأالفاظ العر ببة التىأخذها الاحباشئها لجس 
والحكم والمنار والقارورة والوباء والخف واللواحق ( أيام 
الفسىء ) والورد والجنين وضابط الكل والدر الخ( .. 

وإنما يرجع سوء فبم المترجمين من الاحباش لكثير من 
ألفاظ النصوص العر ببة وعباراتها إلى إلمامهم الضعيف بالعربية 
من ناحية . وإلى قلة ضبط الالفاظ وتشكيلبا فى الخطوطات 
العر بية الى نقلوا مها من ناحبة أخرى . لهذا كان من الصعب 
على القارى. أن يفهم كثيراً من الترجمات بدون الاستعانة باللص 
العربى .ومن أمثاة ما وقعوا فيه من تصحيف للا لفاظ قوطم: 


)١(‏ ,68-69 .م (1) اأسمك 0ممم31 


55 ولا<5 كلع ,م (2). 10 


إذلرف 


النسور بدلا من/لسنور. وقيصر بدلا من بمصر. ويأخبار الهود 
بدلامن يا جبار الييود. وحضروا فها بدلا من حضر وقتها الح. 
وما أساءوا فهمه قولمم ما معناء ( ليس ف النافذة بشر ) ترجمية 
للعبارة العربية المعروفة ليس فى طاقة بشر١)‏ . 

ومبما يكن من أمر:فإننا نستطيع أن نتبين بوضوح ما سبق 
مدى تأثر الاحباش المسيحين بالثقافة القبطية العربية . 

1 

وإذا انتقلنا إلى ملى الحبشة لننظر فى ثقافقتهم الدينية . نجد 
أن أ كثرم لا يسيرون على التعاليم التى رحمبا الإسلام . وقد 
لاحظ الاستاذ جويدى أن الإسلام الذى تدين به الشسعوب 
الكوشية فى بلاد الخبشة . كالجلا والساهو والبجة وغيرها. ليس 
بالقوة الى نجدها فى عقيدة سائر الشعوب الإسلامية . ذلك أنه 
لاتوجد ف الغالب مدارس إلى جاخ المساجد. ولا تتجلى مظاهر 
الآخوة الابلاتة ون سيلى اميتي وأن سن وتيا 
مستبترون(2), قلياو الإلمام بشعار الإسلام . حتى لقد شوهدوا 
حضرون الاعباد المسيحية الدينية . ويتمسكون بعادات تتناقى. 


)١(‏ 70 برلل اتنصدمكظ_ لوعسلا, 


مخفا 

مع تعاليم الإسلام () . ونظم الحسن بن أحمد الخيمى قصيدة 
عر بية . ذكر فيها مشاهداته أثناء تنقله فى بلاد الحبشة » وعاب 
المسيحبين والمسلمين على سواء : فن قوله يذم مسلى الحبشة : 
ووأتهنا” فر .اوه “رك الفحش وتأق بالقذع 
تدعىالإسلام : لكنمادرت شارع الاسلآم ماكان شرع 
تنظر المنكر فى ساحتهم وعليه الناس جمعى وجمع”) 

والقبائل الحبشية فىالسومال عادات قديمةجروا عليباووثنية 
عاشوا فهافترة طويلة » وطذا كان منالعسير أن يقتلعها الإسلام 
من نفوسهم , فتمثلت عقيدتهم الجديدة كثيرا منها . نذكر” من 
بقَابا الوئنية فى السومال.عل سبيل المثال. عادة يسميها أهالى هذه 
البلاد ( السار ) . وهى نوع قدديم من الرقص المقدس : يزدحم 
الآهالىعلى هيئةدائرة, ويأخذ المنشدون ف الغناء على نخمةخاصة؛ 
وفجأة يسقط أحدم علعالارضمغشيا عليه . ويعزف الآخرون 
( السار ) مع الغناء والتصفيق وضرب الارجل أو دق الطبول 
والنقارات . وفى هذه الآثناء . ينبض الملق على الأآرض :هوض 
المنثاقل , م يتناول خنجراً بيده , ويرقص ف الحلقة مشبرأ هذا 


 عمعوع, متستوقوطة - سسماذا [ه‎ ١)1( 
سل الا‎ ٠١ (؟) الذيمى ص‎ 
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الخنجر . ثم يفعل فعلته الاولى. فيسقط على الارض مغشيا 
عليه . ولكته سرعان مابنبض ف هذه المرة نشطأ متحفزاً »وإذا 
به ينبيرى من الحلقة مسرعاإلى مكان قريب , حيث مختق لحظة » 
ثم يعود وخنجره يقطر دماء والناس تشاهده . وثم يزعمون 
أن هذه الدمام دماء الجن الذى قتله هذا الرجل مخنجره فى ذلك 
المكان . 

ومنعقائد أهالى السومالالقديمة المتوارثة: بعشالمرء يحسده 
وروحه بعدموته )١(‏ هذا يعومون بتقديم الطعام والملبسلامون 
فى قبورمم» وذبح الاضاحى علبها(؟).وتوزيع اللحوم علىالفقراء؛ 
ويذعم أهالى السومال أن الطعام يصل إلى الموتى بوساطة هؤلاء 
لفقا 

ولما كان لشيوخ القبائل . فى الحياة الفطرية » سلطان قوى 
على أفراد قبائلبم . أصبح هؤلاء ينظرون إلىشيوخهم منخلال 


١ (‏ ) قارن هذا باعتقاد العرب.فى الماهلية البمث والحياة بعد الموت(عيد 
المعيدخان صة؛ ١وما‏ اما ) ٠‏ 

(؟) ومن عادات الءرب ف الجاهلية » ألهم كانوا إذا مات الرجل يشدون 
ناقته إلى قبره » ويعكسون رأسها إلى ذنبها » ويزعمون أنهم إنما يغملونذلك » 
ليركبها صاحبها فى المماد لبحشر عليها ؛ فلا مختاج أن يبمشى ! ( النويرى : 
نهاية الآدب » طبعة دار الكتب 8 ص ١١اء‏ ) 1 


"١ :‏ 
عقولهمالبسيطة على أنهم قوم أوتوا قدرة سحرية خاصة؛ فكانوا 
يعتقدون أن لشيخ القبيلة الورانى عينا سحرية نفاذة ‏ تجلبالخير 
إلى من تحب .وتنتزع الخير عمن تكره .وتسببالقحط وتزيله» 
وتشئ من الداء وتسببه. وتلا احظهذهالظاهرة ف الغبائ ل الإسلامية 
السومالية . وتحولت سلطة السحرة الوثنيين القدامى إلى علماء 
المسلمين فى السومال.وتلقب هؤلاء بلقب السحرة القدم (وداد)» 
ويقومون أحيانا ببعض أعمال السحر »كا كان يفعل السحرة من 
قبل . ولا يبيح أهالى السومال من المسلمينوالمسيحيين على سواء 
أكل بطن الحيوان المذبوح ورأسه وأطراف أرجله.إذ يعدونها 
نجسة , وما ذلك إلا أثرقدممن 7 ثارالعقائد الكوشية الوثنية(). 
ومن بقابا الوثنية الواضحة فى عبادة الأحباش . ولااسها 
قبائل الشمال . فكرة العالم السفلى ( وتسميه قبائل التبجرى سب 
تحت ) : حيث تعيش أشباح الموق إلى يوم الدين . وقد يتجلى 
هذا العام للانسان ق رؤاه وأحلامه . وتقف أشباح هذا العالم 
بالمرصادلكلرجلقتل أحد أقربائهوقصرف أداءواجبه وه.كأن 
أهمل فى أن يثأر له ؛ أو يخل فى أن يقدم إليه التضحية اللازمة 
فاذا قصر فى شىء من ذلك . اس -تحالت روح قتيله نوعا 
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مق البوع + سمو يه فى التبخري: (جان) »كل يتمق عل بره 
حتى يؤخذ بثاره أو يظفر برغباته )١(‏ . 

ويشترك المسلدون والمسيحيون فى الحجبشة فى عبادة مريم 
العذراء . وهى فى بعض صورها. صدى عادة إلاهة وثنية 
معروفة : قرم تخيش فى جبال شاهقة ٠‏ وتظهر فى أيام الر بيع 
وفى شجرة امير الى تثمر مرا كثيرا » وكانت هذه الشجرة تمثل 
الإله هاتور فى عبادة المصريين القدماء . وربما كانت هذهالشجرة 
هى صورة اللات التى عبدها العرب فى الجاهلية!؟), أوهى إلاهة 
الارض ( عستر )الى ذكرت ف النقوش الحيشية القديمة . 

ويعتقدالمسيحيو نو الملمو نعل سواءتأثير الارواح الشريرة» 
كا يعتقدهعبدة الآوثان من قديم . هذه الآرواح تعيش فالظلام» 


)00 أطألةذذ زط -دءع انتآ مه ردذئناء8 1ه عوعد] 

قارن هذا باعتقاد العمرب الجاهارين أن النفس طائر يصدح على قير صا يها 
الميت » وأتهم كانوا .قولون ليس ءن ميت عو » أو قتيل يقثل » إلا خرج 
من رأسه هامة » فاذاكان قتل ولم يؤخذ بتأره, 'نادت المهحاءة على قدبره : 
أسةوني » أسقوني 0 فابي صدية ( لوغ الارب - ”ا ص #١”‏ 6 عيذ المعيد 
خان ص 5غ ), 

(؟) قارن هذه القكرة بما كن يعتقده العرب من أن هناك بين النخل 
والناس قراية وشبها ٠‏ وربماكان ذلك قد جاء من أن النح_لة تنشبه الانسان 
هن حيث امتياز ذكرها عن أنثاها, ومءيز انها الملخصيوصة باللقاح ) عد 
المدخان ص ١ه‏ وما يليها ) ٠‏ 
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أو قريبا من المقابر . وتجتمع حول الابواب . وتسكن البقاع 
المجدية الجرداء . وقد حل ف الحيوان . كالضباع .والذئاب 
والثعابين () . ومن هذه الارواح ما يصيب المرء بالجنون . 
ويسسمونه ( وادجنى ) أى ان الشيطان . ومنها ما ينقض على 
الأطفال فيقتلهم ٠.‏ واسمه ليليث ( كلمة عبرية معناها الليلية ) . 
ويزعمون أن الارواح تنصرف باحراق جذع منشجرةالشيطان 
أو فرع منها.وقد تنصرف,الرق والتعاويذ الى يكتبونماويقلدونها 
أيديهم وأعناقهم . ويزعمون أن هذه الرق والتعاويذ تفيد فدرء 
الأخطار والشفاء من الآمراض الجسمانية . ونمهس الحيات . 
وخدش الفار والضباع , ونزول القحط . وإغارة الجراد ونحو 
ذلك . وف العالم الإسلائى كثير من هذه العادات والعقائد ‏ ينقشر 
فى صورمخضفة بين الجبلة وبسطاء العقول . وتروى قبائلالتيجرى 
حكابات عن تأثير النجيم والكوا كب فى الإنسان» وربماكانت 
صورة من عبادة النجوم القديمة2), 

والأحباش يعتقدون إصابة العين اعتقادا عظما , فيأ كلون 
الطعام تحت الحجب والأستار خوفا من إصابتها . ويسمون 


)١(‏ قارن هذا بفكرة الجن وعلاقته بالمروان عند العرب ( عبد المعيد 
خان ص «لاوما يليها ) . ش 


(5) افتستدسووطه-ى تطاظ ممه ممنوتاء8 عه عرعمم 


ان 
من تصيبالناسعينه ( بودا ).وكانعقابٍ بودا قلع إإحدى عينيه ا 
والآنيكتفون بضريه أو توبيخه.ويقال إن هناك فالقسطنطينية 
حالة تشبه بودا الحبشة عند الجوارى السودانيات . وقد سرت 
هذه العادة إلى سيدات هذه المدينة . فانبن حين يردن إظبار 
العطف على الآولاد ييصقن علهم بصقا خفيفا قائلات : ( تفو 
تفو عننى لا تصيبك ) . ولعل هذه العادة انتقلت من جوارى 
الحبشة (0. ومن عادة كبنة الوثنية .حين يريدون مباركة المذنبين 
والسكفير عن ذنوبهم أن يبصقوا عليهم . ولا تزال هذه العادة 
جارية بين قبائل التبجرى من المسامين والمسيحيين ؟). ويبحث 
الاحباش عن السارق الو من طرق التتوم ؛ الذى ا عليه 
فى أودا دونهمموق] أو سونانزم5 ٠١‏ ويسموته المندل فى بعض 
الجبات من|لقطار العر ببة(©). 

هذه أمثلة من عقائد الأحباش القديمة التىقسر بت إلىالإسلام 
فى بلادثم . وقد رأنا من هذه العقائد ما يقابله فى سائر بلاد 
العالم الإسلامى . 


)١(‏ رحلة صادق بأشا ض ».١‏ ل م.؟ 
() “وتلتدوتزإطهدى الاك لمة ومتهتاعء] أه .ع وعمس 
(؟) رحلة صادق باشا ص «70اة ح ١#‏ 
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ِ 
على أن هناك طائفة مثقفة من مسلى الحبشة : تفهموا الدين 
على وجبه الصحيح . وتلقوا تعالهه فى مدارس خاصة أو على 
أشياخ ثقات . ومنهم كثير ينتقلون إلى بلاد العالم الإسلامى , 
لتلقى العلى من مناهله . ولابزال فى الجامع الازهر رواق لمسلى 
الحبشة يسمى رواق الجيرت "١‏ , يا كان لهم رواق بالمدينة 
المنورة ورواق بمكة(). 
والسواد الاعظم من «سلى الحبشة شافى المذهب 2 وكثر 
فهم الحنفية منذ القرن السادس عشر . ولا يخنى أن بلاد الخبشة 
حاطة من قديم بجحبات كانت تعد مرا كز التشيع والتضوف . 
فكان التشيع منتشرا فى الهن مذ القرن الثالث الجرى ؛ 
ومن المن انتقلت آثار من الزيدية إلى بلاد السومال مع 
العرب الذين حديثا ليها . من يشتغلون فى الجندية أو غيرها 
من الحرف . وكانت سواحل السومال منذ العصر العباسى الثاق 
ملجأ للبارين من أصحاب الفرق والنظرات التصوفة امختلفة : 
الذن كانوا يلاقون من الدولةالإسلامية عنتا واضطبادا . وكانت 


)6 را ج عق جرت ) ين 65 ٠ن‏ كقاينا هذا ٠‏ وقد أصبحت 
ديرت 57 عاءا على ملمى الحبشة شة جيعا . 
(0) الميربي ‏ اص هوم»؟ 


ادي 
الحبشة معبرا لدعاة الشيعة وغلاتهم منذ القرن الثالث الحجرى 
إلى إفريقية ؛ فقد كان دعاة الإساعيلية برساون إلى بلاد 
الهن أفواجا من أتباعهم لتلقينهم أساليب الدعوة . ثم يشخصونهم 
إلى [فريقية لبث المذهب الإسماعيلى . كل ذلك جعل الشعوب 
الافريقية بوجه عام هد للبذاهب الدينية والصوفية الختلفة . 

وللطرق الصوفية فى بلاد الحبشة مكانة خاصة فى نفوس 
المسلييق: وأ كثر أهالى السو مال :امون إلى الطريقة القادوية' 2 
وهى أكثر الطرق ثقافة وتمدنا فىهذه البلاد . وأفرادها لابمياون 
إلى احتراف الوراعة أو الصناعة . وإنما يقومون مبنة التعليم . 
و[لجانت هذه الطزيقة تمش ثلاث طرق أخرى والبويال: 
الأحمدية أتباع الزعيم المنصوف أحمد بن إدريس الذى توق 
بالعسير فى النصف الاول من القرن التاسع عشر . والصالحيةوم 
فرع متأخر من الأ حمدية . أسسبا جمد صالح ؛ وكان مقامه مك . 
وقد استطاع أحد تلاميذ محمد صالجمن علباء السومال ؛ وهوجمد 
ن عبد الله حسان؛ الذى لقب أخيرا بالمبدى:أنيبوىء الصالحية 
مركرا قويا بين قبائل السومال . فأسسوا على ضفاف الآنمار 


)١(‏ نسبة إلى عبد القادر الجيلانى ( 3(1هه) ٠.‏ وقد قيل إنها 
قدم الطرق الصوفة المنظمه . 
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جماعات زراعءةمنظمة . وانثوا فى القبائل . واستغلوا التزاعات 
السياسية بينها ء واتخذوا من نشرالدعوةالصالحبة ذريعة إلى مكين 
سلطانهم وتعزيز تفوذجم . حتى استطاعوا . فى وقت قصير . أن ْ 
«ضعوا أيديهم على المناطق الرراعية فى تلك البقاع . ثم الطريقة 
الرفاعية التى تسير على نج السيد أحمد الرفاعى . 

وكان بين القادرية والصالحية جدال وتنافس. وقد أدى ذلك 
2 بعض الاحان إلى صراع دموى عنيف ٠.‏ ء!إ لىأن هذا التنافس 
قد أدى . من ذاحية أخرى . إلى قيام حركة علية فى منطقة 
السومال الساحلية . فألف علماؤها باللغة العرئية كتبا ورستائل؛ 
ونظموا اند | كترها فى المسائ ل الصوفية . ومن أهممادونوه 
من رسائل التصوف تلك الجموعة الى جمعبا الشيخ عبد الله ن 
يوسف أحدأهالى شخال. وطعبا فى القاهرة . وهى تتألفمن 
خمس رسائل . منها رمهالة عنوانها « السكين الذاحة على الكلاب 
الناحه » وأخرىعنوانها ٠‏ نصر المؤمنين على المردة الملحدين .. 
وكاتا هما تنناولان الرد على الصالحية . 

أما ما نظموه من القصائد العربية , فأهمبا ذلك الديوان: 
الذى جمعه الشيخ قاسم ن حى الددن أحد أهالى براوة . لعدةمن 
شعراء السومال. وى هذا الديوان قصيدتان من نظم الشيخ 
إدريس تمد البراوى ( الذى قتل سنة ١4.‏ على أثر النزاع الذى 


5218 
شجر بين القادرية والصالحية . وكان قادريا متحمسا ) '" . 

ونظم الشيخ عبد الرحمن الزيلى قصائد صوفية يتوسل 
فيها بشيخه الآ كبر عبد القادر الجيلانى , وسماها و سراجالعقول 
والسرائٌ فى التوسل ,الشيخ عبد القادر , . وقد عثر على مخطوطة 
فىبراوة تشتمل علىهمزيةالوصيرىمترجمةإلى الشعر السوا حلى . 

على أن هناك طرقاصوفية أخرىمنتشرة فيغير بلادالسومال 
أهمها الختمية وااشاذلية ٠‏ واليوم ينتثشردءاة الطائفة السنوسية فى 
بلاد الحيشة . 

ول يكن بحد الدعاة إلى أى مذهب دي عناء كبيرا ف التأثير 
فى عمول تلك القبائل الإسلامية البسيطة . بل كثيرا ما استغلوا 
سذاجتهم وبساطة عقوم . واعل فكرةه القبدى » الرشاعت فى 
إفريقية فى القرن الماضى , كانت وسيلة تذرع بها المستنير ون من 
أفراد القبائل » ليفرضوا على قومهم السذج مبادئهم وآراءم . 
فقد رأينا كف ظبر محمد أحمد متمبدى السودان ‏ واستطاع أن 
ببسط سلطانه الروحى والسياسى فى بلاده ٠‏ وفى ذلك الوقت قام 
فى السومال مد بن عبد الله حسان . وكان مثا » فصيح اللسان 


)١(‏ نظم الشيخ إدريس أيضا خمس قصائد باللفة السومالية؛وهو المؤلف 
الوحيد الذى ؟تب باللغة الومالية والحروف العربية ٠‏ ويرد في إحداها 
على أتباع عند بن عبداقة حسان . 
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ماهرا فى قرض الشعر العربى ؛ وتخلى عن الصالحية الىكان متحمسا 
ا بادىء الامر رعق فى سنة وهم,١‏ أنه المبدى المنتظرء 
واجتمع إليه خلق كثير : وأخذ فى حث أتباعه على إذ كاء.حرب 
مقدسة على الور بسينالذينكانوا قداحتلوا بلاده. ووقع تالحرب 
ون الفرودسق: واعين عاد فروة الحيل للقضاء على حركته 
فأوعزوا إلى مد صالح. : شيخ الصالحية أن يكتب رسالة إلىعلباء 
المسلين.وذوى الرأئ هد 37 السومال . يعلن فنها عداءه محمد 
بن عبد الله حسان . وكان لهذه الرسالة » ولظروف أخرى ٠”‏ 
أثر كبير فى إضعاف شوكته ووقف نشاطه ٠‏ ع 

والواقع أن مد بنعبد الله كان ذا دعوةوطنية دينية مخلصة, 
فكان برمى إلى توحيد القبائل تحت لواء الإسلام » وطرد العدو 
الأجنى من بلاده . ولكنه وجد آخر المطاف ؛ أن من العسير 
أن بمضى فى دعوته ذأسل كالمو 

على أنهناك بعض حركات هدامة . قامت فى بلاد الحبشة, 
لاتريد الإصلاح , ولا ترهى إلى هدف واضح ٠ولكنها‏ أشبه 
ثىء ركات القرامطة الى ظبرت فالقرن التاسع الميلادى؛ من 
ذلك ما حكاه صادق باشا فيرحلته من أنه ظهر فى القرن الماضى. 





(؟) راجم ص 7١١‏ من هذا الكتاب 


"6 


رجل فى شوقوله . قرب غندار . يسمى زكريا . يدعى النبوة , 
و بفسر الق آنا يشاء . ويغير قواعد الدين على النحو الذى ميل 
إليه الجبلة الذير: اتبعوه . فجعل الصيام إلى الظبر . وأباح 
المسكرات والفسق والفجور بالنساء ١‏ ولغ عدد اتباعه أربعة 
آلاف (20, : 
العالم الإسلامى بعيدا عن أوطانهم . من ذلك فريق منجيرت . 
تزحوا إلى مصر والحجاز لتلقى العلل . فطاب هم العيش فى هذه 
البلاد, وأتتجوا فها مار أفكارم . ورححب مم مان هد 
البلاد . ولهوا الحظوة لدى علو كنا وعظماما : 

ولخ أسرة الجيرنى المؤرخ من ين جلماء ديرت . روى 
الجبرق نفسه أن أول من ارتحل من بلاده من هذه الآاسرة » 
فى أوائل القرن العاشر . الشيخ عبد الرحمن . وهو الجد 
السابع الجبرق المؤرخ . قيل إنه قدم من طريق البحر إلى جدة 
وانتقل إلى م . فجاورما ؛ وحم مرارأ وذهب أيضا إل المدينة 
المنورة . فجاور بها سنتين. ولق من لق بالحرمين من الاشياخ 
وحضر إلى مصر فدخل إلى الازهر , وجاور بالرواق : وتولى 


"6١ 


شيخا على الرواق . وتكلم على طائفته وتزوج وولد له1) .ونشاً 
ابنه شمس الدين على نج أبيه . وتولى مشيخة الرواق كوالده 
وله كرامات ذكرها الجيرقق (0). وفى القرن الشافى عشر . عاش 
الشيخ حسن الجبرتى وكان ثبيخا على الرواق . وولد عبد الرحمن 
سنة ١١4‏ ( :ه*٠‏ م ) الذى اشتهر فيا بعد بكتابه فى التاريخ؛ 
ويقال إنه قتل فى شسيرا أثناء عودته إلى القاهرة سنة 1ه 
(؟كما). 

ومن أهل جيرت الشيخ إسماعيل بن سودحكين الجيرق . 
تلميذ ان عرن المتصوف المعروف . وكان يعتقده الملك الظلهر 
برقوق . وأوصى عند موته بأن يدفن تحت قدمه بالصحراء (©). 
ومنهم الشيخ على الجبرق الذى كان يعتقده السلطان الاشرف 
قايتباى . وارتحل إلى حيرة إدكو ٠‏ فا بسن رشيد والإسكندرية. 
وبنى هناك مسجداعظياءوقفعليه عدة أما كن. وقبعان وأنوال 
حيا كةوبساتين ونخيل كثيرة . وبنى مسجدا شرق عمارة السلطان 
قايتباى ودفن.ه وقدخرب وانطمست معالمه . قال الجيرنى : ومن 
كراماته التى أ كرمه الله بهاء أنه برى على قميره فى بعض الليالى 


)١(‏ الجيرتي < اص 0نو؟ 
؟) تقس المرجم والصفحة 
(0) نفس امرجم ص 86م؟ 


او 


الملئة تور كل التتديل المستتين ,جنا سكا الحسارة وغيرق: 
وهو أ مشبور (6. 

ومنهم الفقيه الأصولى الجدلى, فخر الدين أبو عمروعثئان 
ان على بن حجن البارعى إل يلعى . قذم القاهرة فى القرن الرابع 
عشر. ودرس . وأفنى » ونشر الفقه . ومات بها . وقد 0 
الدقائق فى كتاب سماه ه تين الحقائق , شرح كفز الدقائق »7؟" . 

ع 

ولم يكن مستوى الاحباش الاجتماعى عل جانب هن الرق 
حتّى عبد قريب . ومن بين سكان الإيشة كثير من القبائل 
يعيشون على الرعى ويكثرون من الترحالءوقد يقطعونسافات 
بعيدة , وفيافى شاسعة فى سبل الحصول على أقواتهم . وكثيرا 
ماياجئون إلى النبب وقطع الطريق ؛ ولقد اتسعت غارات البجة 
يوما ماحتى وصلت إلى القاهرة ؛ وبروى أنه فى سنة :70 ه 
هربت عصابة من الحبشة , وعلى رأسبا شرح الحبثى » إلى 


)١(‏ الجبربى داص .وم . قارن هذا بما ذ كره اللخوى فى تفسيره عن 
عائكة أنها قالت : لما مات النجاثى ٠‏ كنا 'محدث أنه لا يزال على قبره نوو 4 
وبما ذكرنا فى هذا الكتاب ص *#؟١‏ من أن أم أعن عطدت نوما » ذأدلى 
علها ا'سماء دلو من ماءبرشاءا رض. وعند ىأ استخدام النور واابياض قأمثال 
هذه الكراءات المنسوية الىالاحياش صدى للار 2 اللولى نصح التعبير. 

(؟) السيوطى حسن الحاضرة داص 5730 ( طبعة القاهرة سئة ١ه‏ ) 
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العراق, وقطعوا الطريقفما بين واسط وناحية الجبلوالآهواز, 
ونزلوا قرية من قرى أم المتوكل يقال لها ديرى . فنزلوا.فى خانها 
حيث قبض عابهم )رولا أدل على ما كان عليه هؤلاء القوم 
من وحشية فالقّرن الخامس عشرء ما يذكره المقريزى عن الخ 
داودن سيف أرعدمن أنهرؤى يأ كل كرش بقرة نيا »وما فيه من 
بقاباالفرث. يسيل على حنكه كا شوهد رجل منهم يأ كل دجاجة 
وهى تصيح . ومم عراة الآبدان لا يكادون يعرفون لبن الخيط 
بل يرتدون . ويتزرون ىف أوساطبه””) 

ولكن مصر عملت كثيرا فى سبيل تحضير هؤلاء القوهم . 
فأدخلت إلهم بعض النظم الإدارية والسياسيةوالدينية.كا أفادوا 
كثيرا من اتصاهم ببلاد العالم الإسلامى , إما اتصالا مباشرا أو 


عن طريق التجارواللاجتين 7" , 


سس سيم 
)١(‏ طيرى ح ‏ سن لإا58١ا‏ سس و١‏ 
وقبل ذلك بأكثر من قرن ونصف قرن » أغار الأحباش على جدة ميناء مكة 
ونهبوها ٠‏ وألة_وا الرعب فى قلوب العرب 6-واذا عوا بين النساس أنهم 
مميستولوز على مكة وخر بون الكمية (.45.م ,110506 لمة ومرره1 ) 
0)إلام صا ه 
(©) أنظر بض كنار المصريين ف الحبشه فى ص 14١ , ١١9‏ من كستاينا 
هذا. يضاف الى ذلك تأر الفن الحبعى بالفن المسيارى المصرى ( أنظر 
تاريج الامه القبطيه < ؟ ص ١66‏ تأليف بتر وترجم إلى المر.بيه » طبعة 
النحالة 9.5 ٠‏ وانظر : .49 .م عمعصملق لده وعده]1 


جه؟ 

ومن جبة أخرىء لم تمكن المؤئرات الحبشية , فى هذه الفترة 
من تاريخ الحبشة .قوية فعالة فى البلاد الإسلامية ,)١(‏ اللبم إلا 
إذا استثنينا آثارالادل التجارى . فقد أدى ازدهار التجارة بين 
الحبشة والبلاد الإسلامية فى هذه العبود إلى نقل كثير من 
حاصلات الحبشة واعبيدها إلى هذه البلاد. فكانت مناطق الحيشة 
الساحلية تستورد القماش الحرير والكتان من مصر والهن 
والعراق (). ومن أثم ماكانت تصدره الحبشة إلى بلاد المن , 
البن الذى كان الأحباش يصدرونه إلا منذ القرن الرابع عشر 
الملادى . حيث انتقلت كلية قبوة من معناها العرفىالقديم (وهو 
الخ ) إلى معنى شراب البن 1؟). وكان لهذا الشراب أثر كيير فى 





)١(‏ مما لا ءانم من ذكره هنا » أنه وجد على جدران قصر ( قصير 
عمرة ) فى درق الاردن الذى: يرجح نه بى بين ستى ١ذالاء ٠‏ ولام وربما 
كان مؤاسسة هوالويد بن عيد املك »دورة للملوك الذين دانوا له بالطاعة « 
ومن بدنهم صورة النجائى» ولانستديم أن ندل من ذلك على ان الحبشة 
كانت نأ بعة لاو ليد » إذأن الوليد ق الغا كان يقصد بهذه الصورة مدر د 
التباهى وإظهار عظءة الملوك . 

(*) مح الاعشى < ه ص" م 

( ؟ ) القبوة فى اللذ: الجر ثم نطوو معناها فى القرن الرابعشر» فأصبح 
يبدل على 5 شراب الين ٠‏ والكامه الافر جه عه]) 00 مأخوذة من كاذ أسم 
لمتطقة الميشيه التى اشتورت؛, صل . رالبن لا والخارج ولانمرفءلى وجهالتحةبق 
الصلة االفظية بن القهوة والكامة الافر مجبهون]65. ولا كاف تطور الممنى 

من القهوة الى ععتى ار الى القهوة يعمى شاب البن . 


هه" 


حلقات الصوفية ف العن . وف القرن السادس عشر ٠‏ أدخل 
هؤلاء الصوة هذا الشراب إلى مصر فى حلقات الذكرالقكانوا 
يعقدونها مع إخوانهم من أهل مكة والمدينة.ثم اتتشر الشراب فى 
الشام وفارس وتركيا . 

وكثر الرقيق المجلوب من الحبشة إلى البلاد الإسلامية كثرة 
عظيمة , حتى رأينا منهممن يصبح لهصولة ونفوذ فى بعض هذه 
البلاد . فقد تمسكن أحدم . كافرر الإخشيدى . أن يحلس على 
عرش مصرف القرن العاشرالميلادى . وكان لعبيدالحبشة وإمائها 
مزايا عظيمة . حببت الناس فى اقتنائهم » والحرص عايهم. أضقك 
إل ذلك ما عرفت به الامة لمق ما وجمال انان 
كر اين اليفك قا هارة إل السودان . ولقين حظوة. 
لدىأهالى هذه البلاد ؛ ومنبن يتألف أكثر بغايا السودان (0) , 

على أنه كان ل لاء الصيد أثر فى الشعر العربى . فقداسترعت 
مزاياهم انتباه الشعراء » فنظموا فهم الاشعار 9) . والخبراء 
هؤلاء العبيد يجعلونهم أجناسا ٠‏ ويضعون السحرقوالاحرىعل 


)0 فيد الله حصين - ذا اص الم" 
(؟) ند طائفة منها فى الجيرتى < ١‏ ص ١4ه”‏ ء وفى الطراز المنقوش. 
ورقه 47 وما يلها 
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رأس هذه الأجناس. لا تصافهما .الال ودماثة الخلق وفصاحة 
اللسان ونعومة الخد ورشاقة القد. ويفرقون بين الجنسين فى أن 
السحرق أكثر شجاعة وأمانة والسحرتةأ كثر شدة وعنفاء على 
حين تفوق الآحرية على السحرتية باللطف والظرف . وويقولون 
نه أجناسهم كذلك جنس الداموت وبلين وقووقتر وزيلع 
وإذاره . وفى بنات زيلع وإزاره يقول الشييخم شباب. الدين 
الزاعى من أبيات : 
وخذ ما حلا من بنات الحبوش من جلب زيلع أو إزاره 
وقال غيره ىق شعر رقق : 
باسائلى 3 زيلع وعن طريق الحشة 
صحتهب| وصيفة بحسنا مشريشه () 
تدك أن تأطلية مت نا اميه 
وعمبا الخال فيا ظوفى لمن قد خمشه 
وخدها لو مر شه اوهم يوما خدشه 
ويقول الشيخ عبد البر بن الشحنة فى أمة أمحرية : 
حيشية ساءلتها عن جنسها قتسمت عن درثغر جوهرى 
فطفقت أسأل عن نعومةماخق2 قالت فا تبغيه : جنسى أحرى 


)000( مشر بشة أى واضعة على راسها غطاء يه ااغر بوش : 


ل 


عو راع الدرية 


نذكر فيا يلى المراجع العر بية التى أشرنا إليها أكثر من مرة 
فى هذا الكتاب : 

ابن إسحاق ( + 16١‏ ه) : 

« سيرة ابن هشسام » ثلاثة أجزاء » نشر فستنفلد , طبعة 
جو تجن ١809+‏ 

ابن بطوطة ( با ه : 

« تجفة النظار من غرائب الاهصار وعجائب الاسفلو 
المروفة بزحلة ابن بطوطة . مطبعة التقدم بعس اهم 
ف جوون:. 

أن سعك ) لل يس» هه : 

« الطبقا تالكيير »يه مجلدات نشر هسخاو من ه٠ 1971-١‏ 

ابن قتيبة ( -ل 0/5 ه ) : 

« الشعر والشعراء » مطبعة ليدن #لارام 

أبو الفرج الاصفباق( هدم ه): 

« الآغاقى,» ١‏ جزءا طبعة الساء..ى م0١‏ ه 
الإلمام : أنظر المقريزى 


برجشترأسر 


للارة" د 


« التطور النحوى للغة العربية » محاضرات ألقاها فى الجامعة 
ونشرها حمدى البكرى فى فصر 1508 
قء رالبغدادى ( نل مو١(ز‏ ه) : 

و خزانة الادب , ؛ أجزاء طبعة بولاق 99؟١‏ ه 

الجيرقى ( ل .له ): 
تعبك م ولظائب الآثار فى التراجم والاخبار» المعروف بتاريخ 
الجبرق ؛ واه مطبعة الشرفية بالقأهرة 1١‏ ه 

جويدى : 
لذلظا: جنةتجسرياه ‏ مهاه ءه ,رومع ف المر اجع الافرنجية. 
. | بمجامد - عاد فنهةاا م 

٠‏ علاقات اللدولة المملوكية بالدول الإفريقية » نسخة خطية 
بكابة الآداب #امعة فؤاد الأول . 
بمب اشاح : أنظرعيد الحفى الؤناى ٠‏ 

الخازن ( ل (غبره): رفير ١‏ 

تفسير الخازيم ب وطبعة ب لإقيه 1ر١٠1‏ 

لحعى ( اسمن بت كته )ايفاو 
لعسطظ تعطى فل وم الاج و0 عع2 


تسنة 181-81 


ساون ل 


دائرة المعارف الإسلامية ( الترجمة العربية ) : 


المواد : يحة» البشارية » تكرور الخ .. 

رفيق العظم بك : | 

٠‏ رحلة صادق باشا المؤيد إلى الحبشة » ترجمة رفيقالعظم بك 
مطبعة الجريدة بمصر ١4٠8‏ 


السخاوى ( شمس الدين ) (ع ؟يوه). 

« التبر المسبوك فى ذيل السلوك , مطبعة بولاق ١/855‏ 
الطراز التقوئل , أنطر حمدين عبد الباق ايجار 
عباس العقاد : 

« داعى السماء دل اسار ا 


عبد الله حسين : 
«السودان من الداريخ القديم إلى رحلة البعشة المصرية » 
عطبعة الرحانية مم19 , 


عبد المعيد خان : 

٠‏ الأساطير العربية قبل الإسلام ‏ مطبعة للدئة الترجمتوآلنشر 
والتأليف/م؟٠‏ . 

عرب فقيه ( -ل .6و ه ): 

« فتوح الحبشة » الجزء الأول نشر رينيه باسيه .18 

القلتقمنتى ( حل 1جخه): 


#96 لدم 


وصبح الاعثى فى كتابة الإنشا ء الجزء الخامس طبعة دار 
الكتب 6١و١‏ 
لويس شيخو : 

١)1(‏ النصرانية وآدايها بين عرب الجاهلية » جزآن طبعة 
بيروت 1١5152 191١‏ 

(ب) شعراء النصرانية : الجزء الآول طبعة:بيروت 185.٠‏ 

جمد بن عبد الباق البخارى ( -ل 4941 ه) : 

« الطراز المنقوش ف محاسن الحبوش ء نسخة خطية بدار 
الكتب المصريه رقم 5785 

محمد الحفق القناق : 

ه الجواهر الحسان بما جاء عن الله والرسول وعلباء التاريخ 
فق الحجشان 2 المطعة الأميرية سولاق هم 

المفضل بن أن الفضائل ( -ل 7ه ) : 

« الهجالسديد والدر الفريد فيا بعد تاريخ ابن العميد» نشره 
بلوشيه معترجمة فرنسية فى ( 1920 وزموط ,26117 .5 .05 ,ماو » 

المقريزى ( عل 65م ه ) 

« الإلمام يمن فى أرض الحيشة من ماوك الإسلام » طبعة 
بتافيا .18 م 

ياقوت : 

د معجم البلدان » ثمانية أجزاء مطبعة السعادة >..5 


جد 


ثبت بالمراجع الافرنجية 


نذكر فيا يلى المراجع الإفرنجية الى أشرنا إلها أكثر من 
عرة ف هذا الكتاب : 
(,/لا .1 ) 0[مسصعمق 
,1935 مملدمرآ ,مدقاكآ غ)ه وسصتطاعوءط عط11 
: معطملا اععم 
1924 لصتدآ روعأ أعبقوس©نط عطا اه عاممظ عط1 
: ممقساءعلء 8:0 
ب1898مقصساء117 1,11١‏ .2 متعاائآ .طقعة .0 بطعوءع0 (1 
دناعع8 
1937,:1938 معلزعآ .1,11 .8 (.اصمتاة) (لهم 
: 813086 
7ك م«هل2ه.,1 .١15ميا‏ 2 لطاع 05 ق815101 م 
؛ أكننالمء 060 
علو ملة ) وتستزوووط4ة صذ [زاأتسةتإائتعطنت ل4صهة ططواو] 
2 .1ز .1ه" ,10«مثلا 
(كنامره0 ععد ) ,0111 
5 : أصزدوه8 قأصه0 
+1طهعة4 م أو85ط3ط 5ع0 5د5أو05565م أ 601]1025م22 
( .1921 وخمء5 .الأمال معتانو ل أدتقة لقصعدمل ) 
4 ,053218 5عو ,لم11 1م56 تتام متام لمعكم1 كتام ده 
,1908 - 1889 ؤ5ز1زوزروط ,ع185] 
1 : لإأطعنه20آ1 
1927 ظهه0همة ,015؟ 2 رقادعد15 وأطدع4 مذ واعكوع"1 
<12018 ,سقطاسآة ,ة8أسزوووطق4 : كاده ,ممع1وآ] ؟ه .عزعمع 
.عاء وتتتطفكط ,لصوا أ لأفقمده5 ,سعصفك 
12ص أة95طش 1ه رقعتطاظ 0طهة ممزنعتاء8 ]0 .عوزوعمظ 
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فبرس عام 


أرهة هع وحق, هه أماله 5٠‏ _ سد غراواته نه _ 56 رأى. ‏ 
كو نق روسينى فى غزوة الفيل 56 - لا" ٠‏ 

الآئراك : حملاتهم على بلاد المعرب والسواحل هلم 19٠‏ احتلال 
مصوع غ9١‏ القضاء على شوذهم 1954 هوا 

إدونا : مءناها 0 

أجاعز : قبلة عنية مهاجرة 18 لنة المءز 14 ترجة الكتب إلى لغةالجمز 
الخفتتا رف 

أحابيش مكة : 1١‏ © 4 

أجد جراني : 19961149 #وا 

أرماح الثانى : ١/ا-‏ 7 1 5 

أراط : مؤ »وةئ وه 

أريثريا : قبائلها 38٠  ”11‏ عرب اأسواحل (! نظو سوال » عرب) 

نقشأريترى 787 عقائد قدعة بين قبائل أرثيريا الاملامية م 8؟ _ 747 

أسرة زاجوا : 149/1545 - 4م4١‏ 

الآأسرة السامانية : ١65‏ صتتبا المسحية لمع١‏ - 9غ١ا‏ 

الاسلام : انظر اموه © الدرب 

أصحاب الاخدود : لاو هه لنظ أخدود .ه٠١٠‏ 

أأصحمة : ول إأنوا 

أفيلاس ( إل أسفح ) : 7 »6 39 «#م.بين لنظى الغيل وأفلاس 5 

أكدوم : تأسيس المديئة “98 دولا ؟املركبا 5اءواعلاتها على جير 
دس دن يا هع الانتقودها 59 _ إ” ضيف الدوله ممع 
كم إشارات متأخرةإلها 1١456144‏ 

إل أرهة 5 : انظر عيزا'نا 
- إل أسفح : ا نظر أفيلاس 


داع 


إل أسبد» ( كالب ) : 48 - لم4 

إل ميدا والد عيزانا : وهو إيدوج أو نازينا أوسمبرونس ( ؟ ) 76 » 
باساء بحلم, م5 دامة 

إلوس جالوس :,القائد الرمانى يزو بلاد العرب 5 

أعزة : عاممة الدولة السامانية ه14 ء اللفة الاغ_ريةيوع بإلا”ا0 لاك 
ملوك أحرة م4١‏ » سلطان ملوكبا على الامارات ,الساحلية لاو 1‏ لمرها 

إيدوج : انظر إل عميدا 

إبغات (أوقات ) وعى ميرت : 165-168 6لاه! مدر جرت 
ا كت نا 

بيد ماريام : يحارب مللى الطراز هما 

البجة : ه, ع6 154 يؤعسون ولاية إسلامية 186 أنوزام أحد 
أمرائهم 6ة! انتثار الاسلام بينم :4م18 ع 75١‏ ام 

البرتذا ليون : حملتهم على يلم هما ملكة الحشة لستتجد بوم 199 
99 ننوذهم ف المبشة 191١‏ يتالون <راتي ١915‏ و_اعدون سرصا دنجل 
156 يتدذلون فى شثون الحبثة 1٠اع 5١5‏ طردهم من اليلاد 5٠6‏ 

بنو ضمرة : أصحمة يعيش بيهم إلا أهميتهم الم 0 الثى إلىالنواثى 
منهم ١م‏ كلم 

التوراة : ه , ١5‏ 

تازينا : انظر إل يدا 

التيجرينيا : لنة 19 7587 , بلا" 

نيودور : ملك الحبشة 6٠م‏ 

ثيو فيلرس الندى : ماو , 54 

00 : انظر إيفات 

: انظر أجاعز 

جعفر بن أبي طالب : شؤسيته “118 - 114 فى الحبشة "باء لم 
قدومه مع وفد من الحدعة” لذن 

الجلا : 5 يشغبون 1914 إسلامهم فى 

جلادو بوس : يتخلص من جراني 1١914‏ 


الحارث : 

حأم : انظ كوش 

الحبشة : لغة 19 قبائل حبشتالمهاجرة 1 حروب دوللهم مم جمير؟ 7‏ 
+؟, سب _ وس هخ ب هلا زوال ملكهم من الهن لا اثر رقي قا1ديشة 
فى البلاد الاسلامية 1١71211-1١‏ - كلاطاء 575521 
8 ء ذه؟ - 5ه؟ طبائم الحبشة 154 » شعراء الحبدة 1 ها 
بين الحبشة والقبط 115 ع ه/ا١ا‏ اضطباد السيديث للسليث فى الحيدة 
الاا- ثظ لاا كاعم لااءلمظا خم كمطا- مما ١15ب‏ 
أقل 5٠22‏ 6عه؟6؟ ؛لاءلا بين الحمث: والسودان لم١‏ ؟١”‏ بين 
الحبشة وسلاطين مهر إلا ١‏ 19/54 » 1/0 53لا 

حضر موت : بلادا * » شعيا ‏ هجرة العرب الاولى منها ١١‏ 

حخير : شعي جنولى 683 4 أكسوم حاربيم الاب “,هخ د الا 
افتخار المبدة بحمير 

المقطان : شاعر حبثى ذا _ ما ا 

خفاف بن ندبة : 18# 158 , وا 

الخيمى ( الحسن بن امد ) : إرساله إلى فاسيلداس مللك اعحرة 1535]- 
“157 تنقله فى المبغة ووصوله إلى ملك احرة /اة1 لم9١‏ 

دمان : 46 - م4 

ذونواس ( مسروق ) : 48 - ّ؛ الرواية المربية م4 - 4ه وقوع 
المرب 65 ل 

رمحيس ( رماحس ) : بيت إسرائيل (؟5) 9ه 5.١‏ 

الرومان : يخفقون فى السيطرة على طريق الهند 5 اثرهم ف العملة 
الحبشية #١ «٠‏ مصادر عن الحبتة 4 الاشتراك فى حرب الهن 48 » 
هوء كه اثرهم فى الون *ه 

ردان ( ظفار ) : عاصمة حير 4 ١‏ 74 ع + 4" 44 اثرالمسيحية 
فى ظفار بايه 0 

زرء يعقوب : رسالته إلى سلطان مصر ورد السلطان عليهمإ -6»1844 
هما محاربته ملوك الطراز ١44‏ هلما 


31-7 


زيلم ( عدل ) : إماراتهاوملوكيا ١198 - ١64‏ بين المن وزيلم 151 
51] بين ملركبم والحبحة 5لازاءهلااء لما _ خمكا2 كما » 
هخاء ٠15ل‏ ١وا‏ اتفاتهم مم الأتراك ١91‏ غزوة جراني 195 وا 

اأساميون : حملة الحضارة إلي الحبثة 8 الاغات السامية فى الحبشة 8 » 
بر إضلاح الجعز ٠١‏ الوثنية فى تقوش الحرشية القددمة 
٠‏ نكرة] الثالوث قْ عادة العنيين القدعة ٠١‏ 

ا : انظر ادن 6 قير 

١ 0‏ الأحياش #تخذوما تاعدة فى بلاد العرب 
0" قتال معرم عم يذحكرها ٠ؤردو 1١‏ عرب ١58‏ يصل إلها الخيمئ فى 
الحرشة لها 

سحم : عبد ب المسحاس؟ ١١‏ - 199/186 6 4م18 

9 0 انتتصاراته 19.4 396 تب تترجم فىعيده الى او 

السريان : أثرهم فى الحبشة 15 أثره, فى اللغة البعية 7٠‏ . 81 جم 
0 ا 685955٠‏ مه 

سليك بن الملدكة اك بض ك الوك 

سلمان مناك أورثلم : يعقد اتفانا لانشاء السفن التجارة فى البحر الآحر 
6 فته بم «لسكة سيأ (ماقدة ) كى 

عيروتس :36 , /إ” وانظر إل صميدا 

الس.يثم 9 لاه هة 

سواحل أريريا والومال : تزو ح القبائل العنية إلمها قبل المبلاد 1١‏ 
ازدهار التجارة عليها .م1 اءتيرار الهجرة فى ااعدور المتأخرة ١٠6٠‏ تكوين 
إمارات على الساحل 185 مها 

السودان : انتشار الاسلام فى السودان ١7‏ دولة اأفونج اسلو 
البوذان 49! حركة المبدى وآثارها فى الحبشة 5٠١9‏ 17" 

سوسفيوس.: الثلبه على «ملكة سنار 198 

سيف بن ذى زن :م5" 595 

السوهال : انظر شواحل , عرب + غلك بن عبد الله حسان 

قر رعش ف ا انا - 


سالنو ب 


الشنقلة : إسلاميم 777 
صتماء : +ع لحعء لإيهبين الجبشة والونفى عصور هتأهرة 158-169 

عدل : انظر زيلم 

ظفار : | نظر زيدان 

0 :ميثاء هط “لا تاريخها 5٠14‏ نتشبا /ا" ب 959” خرابياه6هم. 

العراق : المنطقة التى نزح منها ااعرب المستعربة ١‏ تصدر منها حاصلات 
إلي الحبثة /ا6١‏ شريح الحبشى بير عليها 6٠‏ 

العرب : العرب اماربة ١‏ المتمربه ١‏ امرؤ التيس ينزو العرب 74 ». 
ه” مؤر ذو العرب وقصة تجران .م5 06 قصة غرو مكة 5 58 كلام 
مؤرشيهم عن الحبثة  !14*‏ ه8١‏ آثار الحبثة فى بلاد العرب 58 ا 
حا » 7784 ء؛ 6ه"” عرب ال ومال فى الغهزد ١6١‏ بين مسقط والسومال 
6 هجراتهم إلى سراجل اريتريا والسومال ( انظر سواحل ) تسكوين 
امارات عربية على الدواحل ( انظر مقدشو » عدل ) الحبشة يضطودوق 
المري 155 ١99‏ عرب مسالمون للحيشة لإلم! الدماة 195 يهم 
فكرة التعرب فى الحيشة 750-514 اللفة العربية فى الهبشة /ا؟؟_هر؟؟ 

عفر ( دناكل ): 6م1١‏ 2 "7٠١‏ 

عكيم المبعى : لاس؟ ‏ مس١‏ 

محمد صيون : رسالته الم ٠صرهل/ا١  |١١١6‏ محاربة ملمى عدل 1١‏ 

عاترة بن هعداد : “8# وء /إا1 6 59 ا مسبو لوسر 

عيزانا ( أذينة أو إل أبرهة )9: 75 > 397 ع .”د 1ع وس 

الفرس : تدخاهم فى اليِن #8. 44 سه4 حكم المن 59" 
زواله م 

الفلشة : انظر اليهود 

القبط : : انظر المصر يون 6 السيجية 

القسيدس يوجنا : أسطورته 151 - هذا 

الكارمية : مييف أرعد يقبض عليهم ال/ا1 | نتشار نفوذهم ١99‏ تشرهم 
0 ال ل 

كوش( كاسو ) :؛ مدناها لإءحم الشعوبالكوشيةح الاغاتالكوشية 1 


دمو ا 


لبنا د جل : “وليه العرش هم ١‏ جرالى يهزمه ”197 امون ؛-تولون على 
الحيشة فى عود. 198 كتب تترجم فى عهده 95م 

لتمان : لالم 8175٠‏ _ لجا 

ليبج إباسو : إسلامه 5١‏ - 27314 16" 

5١5٠ : مارب‎ 

مل بن عبد الله سان ( مردى السومال ): ”وحيد القيائل 2ت لواء 
الدين 7١5‏ بدعى أنه المهدى ٠6؟‏ 

ممروق ؛ انظر ذى نوايى 

مسروق : حاكم المن الحبثى لا 

المسلدون : هجرتهم إلي الحسشة “الا قريش “#مقبهم ١م‏ - 8م كتب النى 
إلى النجاثئى إلم ‏ م علاقته, الطيية هع الحيشة فى عبد الرسولكم ماهر 
الطراز ١56‏ ء ١9١‏ المسللون المرطون بالحمشة 169 - مها -1١5*‏ 
© الملمون يلون اضطهادا فى الحرشة ١931 ١55‏ زحفهم على الذاخل 
9غزروة أحد دراني 191 _98! ضءف شوكة الملمين زالسياسية 186 
انتثار الدعاة الم-لرين 'كةا ‏ هذا انتثار التجار الملين 9هةط_ا.؟ 
تفوق الاين فى الحبشة ٠”‏ #اغالملمرن من القبائل الحبشية لم١٠7‏ 71 
تأثر الاسلام بالمقائد الندعة م7 764 المذاهب الاسلامية فى الحبشة 
ه<- ١اه”‏ الحضارة الاسلامية والحرشة اه 5655 علراءالمساءين ىق 
الحبشة 69! .ه556 . اه5 لاه" 

المسيحرة : من أغراض الاستيهار /ا, 88 46 دخول المسيحيه ٠‏ 
#يةم مذهب الطبيعة الواحدة + مذاهب مسيحية أخرى ير" المسيحية 
والبهوديه فى الءن 44 45 » هه أثر المسيحية اليشية !فى بلاد العرب 
هلاه مسيحية فى الحبشة من نوع آخر 147/145 المسيحية للقيطيه 
وأثرها فى الحبشه م4١‏ 1549 ع م77 - 384 بين الاسلام والمسيحيه 
كدطا- مما مط عدطء 19٠‏ - *19» 6و1 ء كولء لاوا 
ل ا ل ل ال 
لفة الحرشه اللسيحيه .م 

المصريون : آثار قبطيه فى الجتمم الحبعئ ١89‏ ع 76١‏ ب 788 بن 


دووة» ل 


عصر والحيثه .168 55١؟ا_لاكاء‏ الا١‏ - كلكا ولااء ١م‏ » 
8م١1‏ - 5م01 5.52 لا.م 

مصوع : ثمر بفها ع 5 [الترك يحتلونها 194 المصر بون يتولون عليها 5٠١5‏ 

مقدشو : اها “وما 

مكة : سه غزو مك 8ه ب لاى الحبشه يغيرون على ميناء مكه 67؟ 

ملكة سبأ : | نظر سلهان 

من لك الآول : علاقته يسلمان ١7‏ 

منيلك اأثاني : 1؟ 

الموهدى : انظر السود'ن » ثد بن عرد الله حسان 

نجران : ”*ء ”6# ٠ه‏ ؛ ١ه‏ نصارى ران وااتى #عم ترحيلهم 
فى عهد مر الى العراق 5ه المسيحيه فى جران 3و ء, لا أثرها فى الآدب 
١٠٠١‏ "ا 

نصيب بن رباح : 117 159 ء ه6١‏ 

نواى كرستوس ( سيف أرعد ) : قبضه على التجار المصريين /ا/11' 
إفارة الحبشه على أسوان 174-1887 ١‏ حاربة ملوك الطراز .ه/ا 1‏ .و/اؤ 

الثوبه : ( مرو ) م عززانا ينزوما ” إسلاءها 158 6 515اء 156 

هديه : كهاءى لاهة! 2 كا 

هرر : استيلاء الملمين عليا ١ة!؛‏ 197 استيلاء الحيشه علها 6١5‏ 
77 أهميتها فى نعر الاسلام 95ا؟ 

افمدايون : *م _ 56 0 » 

الوثنيه : فى؟نقوش الحرشه القدعه 1٠“‏ فكرة ااثالوث فى هبادة المنيين 
القدعة ١٠‏ أثر الهوده فى وثنة الحرحة لم1 أثر الوثفية فى المقيدة الاسلاميه 
”5 - عع" 

ياجبعاصيون : رسااته إلى مصر ١/4‏ 

يسحاق الآول : .ة.ض سالط ان مصر هلى الطريق فى عهده 8لا١»‏ 
مصريون يهاجرون إليه 14٠‏ - ١م١1‏ يعات ملوك الطراز 141 - ”م1 
فكرة الصلية لم١‏ ما 

يكنوم : حام حبعى على الين /ا" 54.٠‏ 


ءلم ل 


يكو تو أملاك : فقس الآاسرة السلمائية مغ 1 اضطباء المسامين فى عهذه 
تفن بينه وين سلطان مهر الا١ ‏ 1974 

المن: طريق هافة إلى 'لهند ن خلاث البته إلى "اهن ( انظر حير )غلاقة 
الحبشة لمن فى عصور متأخرة ا ا ل 
يوحفس الآول : 765 , 6و 
بيوحنس الرابم : 67١8 - 5١5‏ 7ل" 
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سيئة سبئية 
كانوا أقرب كان أت 
أشارت أقان 
:0135 0185 
لم تسكن تطاق م يكن يطاق ” 
وإنما أطلقبا 1 وإنا أطلقه 
عرق أعرق 
موضيعهذا البحث اك 
الجيشية الحبشية 
قد ورد وقد'ورد 
من نخطلوج بين خلوج 
ه/؟ قبل الميلاد هب ميلادنة 
له إله 


ص | س 
18 15 
حل ١‏ 
5ا | ع 
/ا١‏ | ١‏ 
1١١ 19‏ 
١١ | »١‏ 
5" | ؟١‏ 
ينا 5 
هخ | ؟١‏ 
3 0 
١7 | 5:5‏ 
١9 |‏ 
١5 | 36٠‏ 
؟1 ]1م 
؟:/ا | >" 
هم | ١١‏ 
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لاما لس 


اجنين عانا” ٠٠١‏ الخنين عانا بقلل 
المشازة الناية | المضازة: السامة العرية 


كانت كان 
كان كانت 
الجاليات الإفريقية || الجاليات الإغريقية 
أول أسققت أول مطران 
ونحه ويحة 
يز ١‏ ييز ١‏ 
فى هذه فى هذه: 
١‏ وام ٠‏ - هلاه م 
مسروق مسروقا 
وهو بلغةالأحباش| وهو لغة حبشية ف. 
موومدعءمم1 | صعع قط معم ه16 


هذا السبيل هذه السبيل 
سيلقون مهم | سيلقون منهم ترحيبا 
ام 1م 


الطرز المنقوش الطراز المنقورش 


سا ل 


ص | اس خطأ فون 

هم ١7“ ١‏ بفل بغل 

مه اه ومع هذا فلم تكن ومع هذا لم تسكن 
لله ا سا الأناء الآناء 
اسن وغيرهما وغيرها 
ا شيخذون شيخو 

318 1 21 اج 

55 |5 8م 8م م 
م١‏ | 4 والذى وما 

٠* | 9‏ | وكانت توكل وكان يوكل 
٠09‏ | ما لافكاربو لافكادبو 
١١‏ | هل بوم ب4ه” 

١١ | 1‏ طاهرة ظاهرة 
»-١ | ١0‏ | كانت 81أة بحها 1 امرأةكان بحبا 
م4( | ١١‏ ثم غوا والذى غرا 
1507 | * | كن لفتوح | كان من أثر فتوح 
٠6/‏ | 5ه أسبقهم أسبق الأقالم 


64 | 5 الدراسة لدراسة 
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خ/0] عست 
خطأ . ضوان 


كان يما كان طبعيا 
السومالية. الساحلية 


١ |] 5.‏ 
١5ا| 21١‏ مع اليمن . مع أها ى جنوب لاد العرب 
١|‏ ل 5 ش ,0 
77 | و | عن طريق البر ]| أو عن طريق البر. 
سم | وى | البرك المسبو |[ التيرالمسبوك 
١4|‏ يوحنس 2 |0 يوحلس الرابع 
س7 | بل المسازن ‏ |2 المسافرون 2 
4رأ م ا الى |0 الآأنِ , 
1-١6 | 4‏ الذى سرقوة . الذين سرقوه. , 

07 5 ده 

0 بوشدنتكهةد 


قو ونا . "كان الفكر العريى فارع القير اميق 








. 
أضَذرت عدف 

مرقصى الميايه : للد كتور عارف العارف 
قصة رائعة تعرض حوادث فى فقد البصر ولم يفقد البصيرة 
فصورت نزعاته وآراءه » وآلامه وملذاته على الثىء » وأطلعتنا 
على الثىء الكثير من دنا العميان » وثمنه ١‏ قرشا . 

فاه الفيه : ليتدو كروتشه تعريب ساى الدورنى 
صرح فلس شاع يضع النشاط الفى فى موضعه من سابوجصور 
النشاط الروحى ؛ فيدرس علاقة امال بالحق والخير واللذة 
والمتفعة ويعرض عل ذلك مختلف مسائل فلسفة الفن معوعرض 
شيق لتارخها مناليونان القدم إلىيومنا هذا ؛ وأمله ٠٠‏ قرشا 

قصهنا الثمبى : إلدكتور فؤٌاد حسنين على 
قال فيه تود تيمور بك ملك القصة فى مصر ١ه‏ اطلعت على 
أحاث فنية عن قصصنا الشعى ديجتها براعتكم فراقى منه تحليلم 
الفنى لهذا القصص واهتامكم بالتعريف به فكتبت إليكم هذا 
لأعبر كم عن صادق إيجانى . وثمنه ٠.‏ قرشا . 

الهاج سيف بى مرواله : للا ستناذ عبدار زاق حميدة 
يعرض تاريخ رجل من رجالات بنى أمية الذين كان لهم فضل 
على السياسة والآدب ٠‏ فى أسلوب على دقيق ورعاية للحق 
وعناية بالشواهد واللراهين , وثمنه ه؟ قرشا . 


الور ب القار يم : تأليف ان تيجم أستاذالادب بالسوررون 
باكورة سلسلة الاداب العالمية التى تصدرها دار الفكر 
العرفىمنتأ ليف كبار الآساتذةوترجمةخي رالكنا ب العربء نقطة 
حاسمة فى تاريخ الدراسات الآاديرة باللغة العربية. وتمنه.؟ قرشا 


قه: الرُضْطربار الرينى فى لوي وارو مص : 
للدكتور توفيق الطويل 
سيرة الاضطباد الداىالذىأ نزله الرومان بالمسيحة وشبداتهاء 
والكنيسة الكائو لكية على خصومبا والبروتستانت وغيرهم » 
و تاريخ ماوقع فى الاسلام منمآمى الاضطرادالمرير» وثهنهم ١‏ قرشا 


سر الحاكم بأمر اله : للاستاذ على أحمد باكثير 
أقورى مسرحية ظبرت باللغة العربية ؛ تجلو شخصية الحاكم 
وتكشف سرها الذى حير المؤرخين . وقد فازت بالجائزة 
الممتازة فى مباراة وزارة الشئون الاجتاعية وثمه ١٠‏ قرشا 


ألفال بمر أسر : تأليف أنافرويد ودورونى برلتجبام 
تعريب الآستاذين تمد بدران ورمزى يمى 
يبحث مشاكل الاطفال الذين يربون بالملاجىء ودور 
الحضانة , يا يبحث ف العلاقة بين الأطفال وأنفسيم . و ينهم 
وبين مربياتهم ؛ وبين أثر المعاهد فى نفوسهم كا يكشيف عن 
الآثار التى تنجم عن حرمان الطفل من أسرته وثمنه .* قرشا 


